لة”4) سورة الصتح 
سورة المتح: الآيي ٠١‏ 


ريا لحن لحان لمعيل 


6 


قحال تحاى: « لَقَدَ صَدَفَح أَلَهُ رَسُو 
َلْحَرَامَ إن سَاه أَسَدُ انيت عَليِينَ روسك وَمُفصَرنَ لا افوس هَمَلِمَمَا 
َم تَحَلَمُوأْ سَجَمَلَ من ذون ذلك هنحا ربا 8". 

اخختار شيخ الإسلام أن المراد بقوله تعالى: و إن شَآء أله تحقيق 
الدحول» وليس الشك ف وقوعه. 

قال - رحمه الله - في سياق حديثه عن الاستثناء في الإبمان: "وليس من 
ضرورة التعليق - يعن بالمشيئة -- الشكء بل هذا بحسب علم المتكلم فتارة 
يكون شاكاً وتارة لا يكون شاكاً؛ فلما كان الشك يصحبها كثيراً لعدم علم 
الإنسان بالعواقب ظن الظان أن الشك داخل في معناها وليس كذلك؛ فقوله: 
«« لتَنْحَلْنَ ألْمَْجِدَ ألَحَرَامَ إن سَآء أََّهُ 6 لا يتصور فيه شك من الله؛ بل ولا 
هن رسولة المحاظلي #«اللوسيق وطذ] قال تعلب4295 هذا امساء مين الله وقيل 
فلفوة :و فاق مسسفوؤا فيا ل اسلموة قال أب عسدة وابن قتيبة إن #إن 4 
نعي إن اق 4 إذ شاك :الله ومقضوده عيذ قي الفعل به إن كما يتحقق 
مع إذ..." 


.71/ سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(؟) هو العلامة اللحدث شيخ اللغة والعربية» أبو العباس» أحمد بن ييى بن يزيد الشيباني مولاهم 
البغدادي» من مؤلفاته: الفصيحء وإعراب القرآن» وتوفي سنة ١1951ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ 
»© وشذرات الذهب ؟//701. 


الخثيارات اين د فى الم 
يارات ابن تيميي في التمسير 


ثم قال: "فطائفة من الناس فروا من هذا المعيى وجعلوا الاستثناء لأمر 
مشكوك فيه فقال الزحاج: 99 لَتَدَحَلْنَ لْمَسْجِدَ الْحَرَاَ ‏ أي: أمركم الله به 
وقيل: الاستثناء يعود إلى الأمن والخنوفء» أي: لتدخلنه آمنين فأما الدحول فلا 
شك فيه. وقيل: لتدحلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم موت 
فالاستناء لأهم لم يدخلوا جميعهم 
قيل: كل هذه الأقوال وقع أصحايها فيما فروا منه؛ مع خحروجهم عن 
مدلول القرآن فحرفوه تحريفاً لم ينتفعوا به فإن قول من قال: أي: أمركم الله به 
هو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو لا يأمرهم فعلمه بأنه سيأمرهم بدحوله. 
كعلمه بأن يدخلواء فعلقوا الاستثناء مما لم يدل عليه اللفظء وعلم الله متعلق 
بالمظهر والمضمر جميعاء وكذلك أمنهم وخوفهم هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو 
حائفين» وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين» مع علمه بأنهم يدحلون آمنين فكلاهما 
ل يكن فيه شك عند الله؛ بل ولا عند رسوله. وقول من قال: جميعهم أو 
بعضهم يقال: المعلق بالمشيئة دحول من أريد باللفظ فإن كان أراد الجميع 
فالجميع لا بد أن يدحلوه وإن أريد الأكثر كان دحوهم هو المعلق بالمشيئة وما 
لم يرد لا يحوز أن يعلق , ب ف إن 5 وإنما علق بو إن و ما سيكون؛ وكان 
ذاو حوري 
ثم قال: "وكان قوله: إن سَاءَ أده م يه هنا تحقيقاً لدخوله وأن الله يحقق 
ذلك لكم؛ كما يقول الرحل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا 
إن شاء الله» لا يقولها لشك في إرادته وعزمه» بل تحقيقاً لعزمه وإرادته؛ فإنه 


يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله أن ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه..." 


مال طبض لش ل 

إلى أن قال: "فإذا جزم بلا تعليق كان كالتألي على الله فيكذبه الله» فالمسلم 
في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلباً لا تردد فيه يقول: "إن 
مإنرة "ليق ماري رفول ا كنب عردب كرو رز ركزن, إالمقنيية ل 
لا لتردد في إرادته» والرب - تعالى - مريد لإبحاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا 
مثنوية فيهاء وما شاء فعل فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ليس 
كالعبد الذي يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد. 

وله سبحانه: هل إن سآ أَّهُ و تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة 
كشيئى وإرادي؛ فإن ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن؛ فكان الاستثناء هنا 
لقصد التحقيق؛ لكوفم لم يحصل لهم مطلوهم الذي وعدوا به ذلك العام» وأما 
سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك””". 


هذه الآية نزلت في صلح الحديبية؛ وكان رسول الله َه رأى في المنام أنه 
دخل مكة» وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو بلمدينة» فلما ساروا عام 
الحديبية لم يشك جماعة من أصحابه أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام؛ فلمًا وقع 
ما وقع من الصلح» ورجعوا عامّهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع ف نفس 
بعض الصحابة أ من ذلك شيء»؛ فراجعوا رسول الله لك فأعلمهم أنه لم 


يَعدهم بذلك هذا العام» وأنهم سيأتونه ويطوفون به» فترلت هذه الآية(©. 


.4510-- 45 4/97 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير ابن حرير 5107/١١‏ "» وابن كثير 25١5/5‏ والدر المنثور 79/5 


اختيارات ابن تيميت في التضير 5 

وهذه الآية فيها إشكال» حيث علق الله تعالى وَغْده هذا بالمشيعة ال تقتضى 
الشك في الأمر» ومعلوم أن ما أخبر عنه تعالى كائن لا محالة. 

واختلف المفسرون في معنئ الاستثناء المذكور إلى الآية: يل إن ند 2 
على أقوال سبعة: 

القول الأول: أن الاستثناء هنا لقصد التحقيق» أي: إن ما وعدتكم به من 
دخول المسجد الحرام آمنين يكون لا محالة.مشيئى وإرادق» وهذا كما يقول 
الرحل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله لا يقولها 
لشك في إرادته وعزمه» بل تحقيقا لعزمه وإرادته. وهذا رأي شيخ الإسلام كما 
تقدم) ووافقه ابزع كني وقال: "هذا لتحقيق الخبر وت وكيد وليس هذا محنخ 
لامعاو 0 

قال ابن ماسوو "وله إن سآ أله ب من شأنه أن يديل :به القتير 
االمعفيل ]ذا كان جنيو لءامدراعياء الذ ترق أن الذي يقال 'لنهة افسبل ذا 
فيقول: أفعل إن شاء الله لا يفهم من كلامه أنه يفعل في الحال» أو في المستقبل 
القريب» ل يفعله بعل زمن» ولكن مع تحقيق أنه ل 30 

القول الثابي: أنه استثناء من الله وقد عَلمه والخلق يستكنون فيما لا 


يعلمون؛ قاله ثعلب», فعلى هذا يكون المعئ: أنه عَلم أهم سيدخلونه» ولكن 


)١(‏ تفسيره 25١5/5‏ وانظر: تفسير الرازي 8/؟51/5. 


.١99/75 تفسيره‎ )١١ 


4 سورة المح 
استثئى على ما أمر الخلق به من الاسثتناء17 وقال بعضهم: خوطب العباد على 

00 3000 رش سياه 2 افا أ ١‏ و ل 
الث انرقو لوا ما قال ينا ولا نَُوننَ ِسَأَىْءِ ِف فَاعِلُ ذلك 


لع بجي الاسم ع2 لالم ولع 
عدا 23 إلا أن مشَاء الله 00 “كي بوابيصاره اللتحبواق ااسسيتة 
فم 
الخد 
القول الثالث: أن المعئى: لتدخْلن المسجد الحرام إن أمركم الله به؛ قاله 
فك 
لا 


وقد ضكّف هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم» وبيّن أن علمه بأنه 
سيأمرهم بدحوله كعلمه بأكهم سيد خلوه. 


القول الرابع: أن الاستثناء يعود إلى دحول بعضهم أو جميعهم؛ لأنه علم أن 
: 000 
بعصهم كوت . 

وضعفه شيخ الإسلام كما تقدم» وبيّن أن المعلق بالمشيئة دحول من أريد 
باللفهلء و كان هذا وعدا خزوما ببد: 


.١077/1/ انظر زاد المسير‎ )١١ 

.54- 58 سورة الكهف: الآيتان‎ )1١( 

(5) ذكره النحاس في معان القرآن 5/؟١»‏ والواحدي في الوسيط 2١45/4‏ وانظر: تفسير السمعاني 
هإلمءى”, وابن الجوزي 20757/07ء والرازي /531/577. 

(4) تفسيره 78/0. 

(5) معان القرآن وإعرابه ه/7/8. 

(5) معان القرآن وإعرابه ©/258 وانظر: البغوي .7١8/14‏ 

(7) انظر: معاني القرآن للنحاس 2517/5 وتفسير الثعليي 2515/9 والزمخشري 245/7 وابن الجوزي 
ا 


اختيارات ابن تيمييٌ في التمُسير 44١‏ 


القول الخامس: أنه على وجه الحكاية لما رآه النبي َيه في المنام أن قائلاً أو 
ملكا يفول: لتدخان السحد الحراة إن شاء: الله امنين00. 


القول السادس: أنه يعود إلى الأمن والخنوفء فَأمّا الدحول فلا شك فيه29. 

وقال بعضهم الآية فيها تقدهم وتأخير» والتقدير: لتدخلن الممسجد الحرام 
آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون ان شاء ال0©. 

وضعّف هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم, وبيّن أن الله - تعالى - يعلم 
أنهم يدحلونه آمنين أو خائفين» وقد أخبر أنهم يدخلونه آمنين. 

كما ضعّفه أن عطية» وقال: "ولا فرق بين الاستثناء من أجل الأمن أو من 


أ النضول فالأن اا كان حاون ا ا 


القول السابع: أن +9 إن 6 .معي وان أ اذ قا الث اقالة أب عيدة واه 
قنيبة0 . 

ودار ةذ عدا الول النحاسٌ» وقال: "وهذا قول لا يعرّج عليه؛ ولا يَمْرِفْ 
أحد من النحويين 3 إن كه معن (إذ)» وإنما تلك (أن) فعّلطء وبينهما فصل في 


)١(‏ انظر: معان القرآن للنحاس 2517/5 وتفسير الثعليي 4/9 25 والزمخشري 458/7» وابن الجوزي 
. 

.177/1 انظر: تفسير الثعلبي 54/9. وابن الجوزي‎ )١( 

(*) ذكره السمعاني في تفسيره ه//١7.‏ 

(5) تفسيره 4١70/١‏ وضعه بذلك أبو حيان في تفسيره .٠٠١/4‏ 

(5) ذكره عنهما ابن الجوزي 177/7 وغيره» ولم أحده في التأويل وابحاز. 


[447) سورة المتح 
اللغة والأحكام؛ عند الفقهاء والنحويين"0". 

وقال ابن عطية: "وهذا حسن في معناه» ولكن كون ١‏ إن و معن ك4 
غير موجود في لسان العرب”". 

والأظهر - والله أعلم - القول الأول» وهو ما احتاره شيخ الإسلام ومن 

وافقه» وهذه الأحوبة الي ذكرها أصحاب الأقوال الأحرى لا تخلو من التكلف»؛ 
ويؤيد هذا القول أن هذه الآية لم تشكل على السلف حيث لم يحملوا قوله 
تعالى: ب إن َل أُّ 4 على معين الاستثناء المتقيقي. 


.7١ 5/8 إعراب القرآن‎ )١( 
.191/١5 وضعّفه أيضا القرطبي‎ 2٠١0/١0 (؟) تفسيره‎ 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير 


سورة الحجرات: الآيي ١١‏ 


مه من قوم عَم أن يَكَونوأ 
اا عل 1لا ةفلز عنهة أن كك حرا ويد ولا ليرا الفسي ولا 
ابروا بالا لقب يسن الانتم السوق: بعد الزيمن. ومن 0 سّ لفك ” 
بيسن كو . 
5 2 2 ميو مج زرو عي لدم 
رجح شيخ الإسلام أن مععى قوله تعالى: يلو ينس الاسم الفسوق بعد 
لين بيع: بئس الاسم أن تكونوا فساقاً بعد إيمانكم وذلك بأن تأتوا الأمور 
الب تستحقون بما أن تسموا فساقا. 
قال - رحمه الله - عند هذه الآية: كام عيذ يدك عقي بعتن 
وعن اللمز والتنابز بالألقاب» وقال: 00 ينس لمم الوق بَعد لويس به. 
رقن قب طساو 1ه وبين" إقائييها بوذ كاتر ينه زاف برهن ليقن بل كراد 
سرام اخوراص له ولك سداس واللي وي وو 


ا تناه فاب 


.١١ سورة الحجرات: الآية‎ )١١( 
كذا في الأصل» وهو هنا مجزوم: لذ تسمه‎ )١١ 
." سورة الحجرات: الآية‎ )5( 


[444) سورة الحجرات 

وفي الصحيحين عن البي ويه أنه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كف "200 
يقول: فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه استحققتم أن تسموا فساقا وقد 
5 ااي اليه 8 سرس سا سير و ص آآ ‏ سي رخ ل سر و 
قال في آية القذف: و ولا تقبلوأ لم بده أبدا وأوْلِيكَ هم الْمسِقوتَ 8'", 
تقول !كاذ أتيقع ذه الأموى الى تعفر هنا أن نيوا افسحانا كسم فد 
استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق 
المفسرين في هذه الآية: لا تسميه”" بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام كقوله 
لليهودي إذا أسلم: يا يهودي؛ وهذا مروي عن ابن عباس» وطائفة من التابعين 
كالحسنء» وسعيد بن جبير» وعطاء الخراساني» والقرظي. 

وقال عكرمة: هو قول الرحل: يا كافر يا منافق. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: هو تسمية الرحل بالأعمال كقوله: يا زاني يا 
سارق يا فاسق. 


)١(‏ أخرحه البخاري ١47/١‏ ح48» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. ومسلم 
0 ح5١1ء‏ كتاب الإبمان» باب بيان قول النبي يَّ: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"» عن 
عبد الله بن مسعود. 

(؟) سورة النور: الآية 4. 


59) كذا في الأصل» وهو هنا مجزوم: لذ تسمه 


اختيارات ابن تيمييٌ في التضصير 


ومعلوم أن اسم الكفر واليهودية والزاني والسارق وغير ذلك من السيئات 
ليت اطي اسه الفاسق قعل أنتقولة: ل ينس الاامم السو لم يرد به 
نيسة النبوث جا الفاسق:"فإناسنكنه كافرا اعظلي بل إن الساب يمير 
فاسقاً لقوله: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ثم قال: وَمَن لم ينب 
َلك مم مون يو فحعلهم ظالمين إذا ل وتويوا بين لك وإن كتاتوا 
يدحلون في اسم المؤومنين"00. 


المراد بالاسم في الآية الذكرء قال الزمخشري: "من قوهم: طار اسمه في الناس 
بالكرم أو باللؤم؛ كما يقال: طار ثناؤّه وصيته» وحقيقته: ما سما من ذكره 

كأنه قيل بئس الذكر المرتفع للنؤمين» تيه ارتكاث هذه الفزائتي أن 
: : 7 
يلكو بالفييف ”7 

وقال ابن عاشور: رار اط ص مام اه قة يمكان؛ لأن السياق 
دور ميق ذ كر النامن بالأساء اللامينيةة إذلاقات امنا كانه اشتد ان لفنظة 
الاعيي للفسوق :مشاكلة ع و 0 


.74//10 مجموع الفتاوى‎ )١( 
والألوسي‎ ١١7/8 (؟) تفسير الزمخشري 7070/4 [ ط دار الريان |» وانظر: تفسير أبي حيان‎ 
.١ هه‎ 5 


() تفسيره 49/75 7. 


وقق كلتق ليون و نع اقول "تسياق: جلو ينس الاسم الوق 
لمن بك على قولين: 

القول الأول: أن المعئ: من فعل ما يناه عنه من السخرية بالمؤمنين, 
وعيبهم» ونبزهم بالألقاب2"7» فهو فاسق» فلا ينبغي له أن يفعل شيئاً يستحق أن 
ينيسن بفعله فاسقا0© واختازه ابن جحرير”©» .وابق لوزي والسرازي, 
وشيخ الإسلام كما تقدم» وابن كثير”"2» والألوسي”"؛ والسعدي7”. 

واستدل له ابن جرير بسياق الآية حيث إن الله تعالى نمى في أولها عن بعض 
الأعمال» فكان الأولى أن يختمها بالوعيد لمن ارتكب ما نُهي عنه©. 


)١(‏ احتلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: بل ولا باَب وي القول الأول غير الاين 
بسيئات قد كان عملها. القول الثاني: تسميته بعد إسلامه بدينه قبل الإسلام» كقوله لليهودي 
بعد إسلامه يا يهودي. القول الثالث: أنه قول الرحل للرحل يا كافر يا منافق. القول الرابع: أن 
تسميته بالأعمال السيئة كقوله: يا زاني» يا سارقء يا فاسق. وقد رجح ابن حرير التعميم؛ وأنه 
لا يحوز للمؤمن دعاء صاحبه ما يكرهه من اسم أو صفة. انظر: تفسير ابن جحرير .891/1١‏ 

.79/1١1١ تفسير ابن حرير‎ )١( 

(") الموضع السابق. 

.١ 817/37 تفسيره‎ )54( 

.١١ 5/77 تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره 7710//54. 

.١ 55/75 تفسيره‎ )10( 

(8) تفسيره ص١١8.‏ 


(94) تفسير ابن جحرير .881/1١1١‏ 


اختيارات ابن تيميي في التصير 


ومن أدلة هذا القول قوله وَيُ: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر"0©. 

قال ابن عاشور عند هذه الآية: "تذييل للمنهيات المتقدمة» وهو تعريض 
قوي بأن ما هوا عنه فسوق وظلم؛ إذ لا مناسبة بين مدلول هذه الجملة وبين 
الجمل الى قبلها لولا معيئ التعريض بأن ذلك فسوق» وذلك مذموم معاققب 
عليه فدل قوله: بل ينس الس آلشْسُوقُ بَعَدَ لسن و على أن ما فوا عنه 
مذموم؛ لأنه فسوق يعاقب عليه» ولا تزيله إلا التوبة» فوقع إيجاز بحذف جملتين 
في الكلام اكتفاء بما دل عليه التذييل» وهذا دال على أن اللمز والتنابز معصيتان؛ 
لأنهما فسوق» وفي الحديث: "سباب المسلم فسوق””". 

القول الثابي: أن المعين: أن تُسَمَيَهُ كافراً أو فاسقاً وقد آمن؛ وبه قال ابن 
زيد””"»؛ والحسن”» ومحمد بن كعب القرظضي”): واخقاره الزحاح”, 
والبتصيان" وال واد" 

وقد ناقش شيخ الإسلام - كما تقدم - هذا القول من وجهين: 

١‏ - أن الصحابة ير ما كانوا يقولون: فاسق كافر» بل كان بعضهم يلقب 


.5917/975 تقدم تخريجه. واستدل بهذا الحديث شيخ الإسلام كما تقدم» وابن عاشور‎ )١( 
التحرير والتنوير 49/575 ؟.‎ )5( 

(9) أخرجه ابن حرير .898/11١‏ 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/1 05» وعزاه لعبد بن حميد. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 057/7» وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) معان القرآن ه/*". 

(0) تفسيره 4/5 77. 

(8) الوسيط 14/ه5١.‏ 


0 111 د سد ساك 
ل 

؟ - أن اسم الكفر واليهودية والزن ليست هي اسم الفاسق؛ فإن تسميته 
كافراً أعظم. 


والقول الأول أظهر؛ لدلالة الحديث عليه. 


)١(‏ أخرج ابن جرير ف تفسيره 531/1١١‏ عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: "فينا نزلت هذه الآية في 
ب سلمة» قدم رسول الله مَّهُ وما منا رجحل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا دعا الرجل بالاسمء 


قلنا؛ يآ وسول: الله إنه يغضت هن هذاء فتزلك هذه الآيةا . 
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سورة الحجرات: الآيي ١:‏ 
قال تعالى: ل #مَالتٍ الاعاب امنا كل ل تكمدوا وللكن فووا سلما وَلما 


4 
1 7 


د 
ده ع معإ ل نر ره ل خن عه مور عبر ع ا انر احسك ا ع امعد ءءء 
يدَحْلٍ لمن فى قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسولم لا يلتك من أعمللكم سيم 


> هر 17 ور 
إن١‏ عهفور 
هه ير 0١‏ 
دم 0 


اختار شيخ الإسلام أن الإيمان المنفي عن الأعراب في هذه الآية هو الإيهان 
الكامل» وأن الإسلام المثبت لهم هو الإسلام الشرعي الذي يثابون عليه". 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله 
دحول الإيمان في قلوهم هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام 
المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: 

أحدثما: أنه إسلام يثابون عليه يخرجحهم من الكفر والنفاق. 

والقول الثابئ: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام حوف السبي والقتل مثفل 
إسلام المنافقين» قالوا: وهؤلاء كفار فإن الإبمان لم يدحل في قلويّحم ومن لم 
يدخل الإعان في قلبه فهو كافر. والسلف مختلفون في ذلك". 


.١ 5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ استدل شيخ الإسلام بهذه الآية على التفريق بين الإبمان والإسلام؛ وهي مسألة احتلف فيها أهل السنة 
والجماعة على قولين: أحدهما: أنهما اسمان لمسمى واحدء والثاي: أن مسماهما يختلف مسب الإفراد 
والاقتران» فإذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. انظر: الإيمان لابن تيمية ص 2575 وتعظيم قدر الصلاة 


للمروزي 57/7 5» وشرح الطحاوية 48//7. 


[.ه:) سورة الحجرات 
ثم ذكر أدلة هذا القول الثاني» وأجاب عنهاء ورجح القول الأول واستدل 


فأجاب عن قول عن جاهد: استسلمتاء بأنه منقطع. 

ثم ذكر دليل أصحاب القول الثاني: إن الله نفى عنهم الإبمان» ومن نفي عنه 
الإيمان فهو كافرء والإسلام هو الإبمان وكل مسلم مؤمن... 

وأحاب عن ذلك بأن"من قال من السلف: هم خرجوا من الإيهان إلى 
الاسلام» 1سقولواة اله لين عينم من الاجاق: شع بل معيي إكان كر صدرنة به 
من النار» لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان المطلق الذي يستحق صاحبه الثواب 
ودخول الحنة» فإن هؤلاء ليسوا من أهله. ولكنهم يدخلون في الخطاب بالإيمان؛ 
لأن الخطاب بذلك هو لمن دحل في الإيمان وإن لم يستكمله. 

وهؤلاء الأعراب المذكورون ف الآية وغيرهم قالوا: آمناء من غير قيام منهم 
بها أمروا به باطناً وظاهراء فلا دحلت حقيقة الإيمان في قلووهم؛ ولا جاهدوا في 
سبيل الله وقد كان دعاهم البي َيه إلى الجهاد» وقد يكونون من أهل الكبائر 
المعرضين للوعيد» كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر» وهؤلاء 
لا يخرجون من الإسلام» بل هم مسلمون. 

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين نفي لما نفاه الله عنهم من الإبمان» كما 
نفاه عن الزاي والسارق والشارب؛ وعمّن لا يأمنُ حاره بوائقه.... فدل ذلك 
على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر» لا من جنس المنافقين. 

وأما ما نقل من أنهم أسلموا حوف القتل والسبي» فهكذا كان إسلامُ غير 
المهاجرين والأنصار» أسلموا رغبة ورهبة» وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 2 


كان من المنافقين» بل قد يحسن إسلام أحدهمء فيصير من المؤمنين كأكثر 
الطلقاء. 

أن تك تال لوطل اليف يك هه فوم إن عفر 
ها ما يننظر ويكون حصوله مترقباً كقوله: 3 آم حَسِبمْ أن تَدَحْلُوا لَه 
وَلَدَا يعر الله ادق جدوسدوا بسك وم عْلَمَ ألصَدِينَ و"» رقوله: ول آم 
يك أن هلوا الجتحة ولا 2 مَثَلُ أَلَذَِ خَلَوَاْ من تفي" 
فقوله: وَلِمَّ يدَحْلٍ الْإِيمنٌ فى ل 2 يدل على أن دخول الإبمان منتظر 
منهم؛ فإن الذي يدحل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإبمان» 
لكنه يحصل فيما بعد» ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان 
ف قلويهم بعد ذلك؛ وقوله: مل و41 ار سل أمر لهم بأن يقولوا ذلك 
والمنافق لا يؤمر بشيء ثم قال: 9# وَلن يلاله وسو لا يتك من أَعميكم 
يما و والمنافق لا تنفعه طاعة لله ورسوله حي يؤمن أولا". 

ثم ذكر الأدلة على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه 
وأنهم ليسوا منافقين» وهي كما يلي: 

١‏ - أنه قال: جل تالت التراث مم فل َه أو كرا لقنت 
وََنَايدخْل ألْإِيسَنُ فى لوك" 4 م قال: جل وَإن مُيليمو لَه وَرَسُومٌ لا يتك 


.١45؟ سورة آل عمران: الآية‎ )١١( 
.؟١‎ 5 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


6 سورة الحجرات 
0 عَبَاً كد فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام؛ 
آجرهم الله على الطاعة» والمنافق عمله حابط في الآخرة. 

؟ - أن الله وصفهم بخلاف صفات المنافقين؛ فإن المنافقين وصفهم بكفر في 
قلويم وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون؛ كما قال تعالى: 07 مِنَ لئاس مَن 
ول امك اق وبالقي اللقر وماق تيه ميد 2 ميعن اله وَألَدَنَ 
اشوا وها دعوت لَه أَنفْسَهُمْ و وم 000ظظ ل فَرَادَهُمُ 
2 را 0 الآيات» فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب؛ وأهم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلويهم, وبأن في قلويهم من الكفر ما يعاقبون عليه؛ وهؤلاء 
م يصفهم بشيء من ذلك لكن لما ادعوا المان قال للرسول: جو قل لم مُومُوأ 
وللْكن فُولُواً أَسَلّمنا وَلِمًا يَدَحْلٍ الْإِيمنُ في و وَإِن تطيعوا الله وَرَسُولمٌ ل 
ل عاض سمه د 
- أن ال نمال قال ةج يك أ أسكثراً ل كد توا ع 
ان عي 1 ع 00 0 2 يعني 
في قولكم: ل امنا 1 يقول: ديم فالله يمن عليكم أن 0 
للإبمان؛ وهذا يقتضي أنهم قد يكونون ا 


تمه لح سا 


3 عن 1 ع ون هم صمي سس ع ب 
صدقهم» إما ان يراد به اتصافهم باهم ِل انوا يالله ورسولدء ثم لم رماوا 


__ 


.١٠١ - سورة البقرة: الآيات لم‎ )١( 
.١ا/ 9؟) سورة الحجرات: الآية‎ 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير 


يكرا بأتولية راحمور ف جيل انا وليك هُمْ يورت 4ه"؛ 
وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كامنافقين» بل معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن 
يدعوا مطلق الإبمان» وهذا أشبه والله أعلم. 

4 - أن سياق الآية يدل على أن الله ذمهم لكوم منُوا بإسلامهم لجهلهم 
وحفائهم» وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به؛ فإن اله تعالى قال: و قل 
ا أسَّهَ دنحم وله يَعَلَمُ ما في اَلسَّمْوتٍ وما فى الْأَرضٍ ان 
لم يكن ف قلويهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم؛ فإن ادر 
الظاهر يعرفه كل أحدء ودحلت الباء في قوله: ل أمملْمُوت اله 
بينحكي» لأنه ضمن معن يخبرون ويحدثون» كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه 
بدينكم» وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض. 

ه - السورة - الحجرات - تنهى عن بعض المعاصيء» والذنوب الى فيها 
تعدٍ على الرسول وعلى المؤمنين» فالأعراب المذكورون فيها من جنس الباقين 
أهل السباب والفسوق والمنادين من وراء الحجرات وأمثاهم. ليسوا من 
المنافقين» وطهئذا قال المفسرون: إهم الذين استنفروا عام الحديبية» وأوافك وإن 
كانوا من أهل الكبائر» فلم يكونوا قي الباطن كفاراً منافقين. 

ثم قال - رحمه الله -: "فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة» فإن 
الفسق يكون تارة بترك الفرائض وتارة بفعل ا محرمات» وهؤلاء لما تركواما 


.١١© سورة الحجرات: الآية‎ )١١ 
.١١ 9؟) سورة الحجرات: الآية‎ 


سل ات 
1331:2 7ضصطتت ”” ”تت ا 
فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إكانهم 
لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم وإن كانوا صادقين في أفهم في الباطن 
متدينوك بدين اللإسلام"2"0. 


اختلف المفسرون في حقيقة إسلام الأعراب”" المذكورين في الآية على 
قولين: 

القول الأول: أن الإبمان المنفي عنهم هو الإيمان الكاملء وأن الإسلام 
المثبت لهم هو الإسلام الشرعي الذي يثابون عليه» وهو مروي عن إبراهيم 


النخعي» والحسن» وابن سيرين» وأبي جعفر لاوم وهو قول حماد بن ووركل 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان ص ه١7‏ - 7١9‏ باختصار وتصرف» وانظر ص 59٠0‏ -35307, والإهان 
الأوسط ص8 .١‏ 

)١(‏ قال مجاهد: "أعراب بين أسد بن حزعة"» وقال قتادة: "أنزلت في حي من أحياء العربء امتنوا 
بإسلامهم على ني الله مه فقالوا: أسلمنا ول نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان". انظر: ابن 
جحرير 1/1و" اا غع. 

() هو السيد الإمام أبو جعفرء محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي الفاطمي المدي» ولد زين 
العابدين» ثقة فاضلء» ولد سنة “ههه توفي سنة 54١1١1ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 01/5 4» 
والتقريب ص5457. 

(4) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء مولاهم البصريء أبو إسماعيل» من حفاظ الحديث 
المحودين» ولد سنة /5ه», وتوفي سنة 119ه. انظر: حلية الأولياء 5//ا75. وهقذيب 
التهذيب 9/9. 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير (هه4) 


وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبدالله الو تل وأبي طالب لمكي" وكثير من 
أهل اللخنسة والمخة: 


واختاره بعض المفسرين» وممن اختاره ابن حرير”'» وشيخ الإسلام 
محيع 


- كما تقدم -» وابن القيو”» وابن كثير”"2» وابن أبي العز”"؛ والسعدي2, 
واللالكائي7 . 
وأدلة هذا القول هي ما ذكره شيخ الإسلام في كلامه المتقدم. 


)١(‏ هو سهل بن عبد الله بن يونس التسْمَرِي الزاهدء أبو محمد ولد سنة ٠٠٠هه‏ من مؤلفاته: 
التفسير» ورقائق امحبين» توفي سنة 0 ١ه.‏ انظر: حلية الأولياء ١89/٠١‏ ترجمة رقم (545)» 
والسير .”9./١7‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب» واعظ زاهد فقيه» توفي ببغداد سنة 7/5ه», من 
مؤلفاته: علم القلوب» وقوت القلوب. انظر: تاريخ بغداد */85»: وسير أعلام النبلاء /١١5‏ 
كله. 

() ذكره عنهم شيخ الإسلام كما تقدم؛ وانظر: تفسير ابن جرير ٠0/١١‏ 4» والإبمان لابن منده ,81١/١‏ 
قال ابن كثير عن هذا القول: "وهذا معن قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. وإبراهيم وقتادة. 
واحتاره ابن حرير" 5 /774. 

.501/١١ تفسيره‎ )5( 

(5) بدائع الفوائد /95. 

(5) تفسيره 14/5 97”. 

() شرح العقيدة الطحاوية 430/7. 

(8) تفسيره ص7١٠7/.‏ 

(9) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ؟/8357. 


لكه4) سورة الحجرات 

القول الثابي: أن الإبمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي 
الصحيح» والإسلام المننك هم فيها هو الإإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام 
حوف السببي والقنل» مثل إسلام المنافقين. 


7 5 3 ١ 
وروي عن جاهد' '» وسعيد بن جبير» وابن زيد” '» وبه قال البعاري””",‎ 


3 07 (05 ٠ 
وابن عبدالير” 2 ©» وبه قال جمهور‎ © 2١ ومحمد بن نصر المروزي”‎ 


المفسرين» وممن اختاره الزجاج وقال: "والأشبه - والله أعلم - أن يكون في 
دو سيق النتافقيق 1177و الواصييي”" ا بوالشحيوو 7 وال 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »401/١١‏ وقال عنه شيخ الإسلام: "منقطع"” الإيمان ص7؟57. 

.501/١١ أخرجه ابن حرير‎ )١( 

(؟) فتح الباري 51 :؛ كتاب الإبمان, باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن نصر المروزيء إمام في الفقه والحديث» كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة فمن بعدهم في الأحكام» ولد ببغداد سنة 57١٠ه»ء‏ وتوفي بسمرقند سنة 151اه» من 
مؤلفاته: المسند» والقسامة. انظر: تاريخ بغداد 2815/8 وقذيب التهذيب 485/9. 

(5) تعظيم قدر الصلاة م ه. 

(5) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمرء من كبار حفاظ 
الحديث» مؤرخ أديب بحاثة» حافظ المغرب» ولد بقرطبة سئة 54ه» وتوفي بشاطبة سنة 
43 هه من مصنفاته: الاستيعاب في تراجم الصحابة» وجامع بيان العلم وفضله. انظر: وفيات 
الأعيان 57/1 ترجمة رقم (8710).: وسير أعلام النبلاء 7 .١517/1‏ 

(0) التمهيد 5/8/9 ؟. 

(8) معان القرآن ه/99. 

.١50/5 تفسيره‎ )9( 

.771/8 تفسيره‎ )٠١( 

.] تفسيره 548/107 [ ط طيبة‎ )١١( 


اختيارات ابن تيمييٌ في التضصير 


والغ 70 » وابن عطية” ا وابن 0 ( يو ال 3 » والقرطبي' 2 
وأبوحيان”"2» والألوسي”"» والشوكاني”» والشنقيطي. 
واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى في الآية: قل لم ممما 00 


وج عير م م 2 


ار 51 م 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي: "وغير جائز أن يخبر الله عن من أتى 
بالإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل ديناً غيره» ولا يقبل عملاً إلا به أن 
الإبمان لم يدحل قلبه؛ لأن من لم يدل الإيمان في قلبه» وهو كافر بالله» فكيف 
يكون كافرا يالل مسطلما ل “هذا من الخال الذيءلا مون أن.يكوة» فيت نا 
ذكرناه» أن قوله: أَمَلَمَنا 0 )ا 5 إنما هوا انشتحسلها التتاين» خافن السيي 
لاسا" 

وتقدم جواب شيخ الإسلام عن أدلتهم. 


.١5/4 الكشاف‎ )١9 

.١ةههلحلو تفسيره‎ )١١ 

.1١81//107 تفسيره‎ )؟١‎ 

.1١70/778 تفسيره‎ )4( 

(5) الجامع لأحكام القرآن 7717/١8‏ 

(1) تفسيره 157/8. 

.١537/95 تفسيره‎ )0( 

(8) تفسيره 545/6. 

(9) تفسيره 35//7”. 

.١50/1 تعظيم قدر الصلاة 5/7 55» وانظر: الوسيط للواحدي‎ )٠١( 


(4ه4) سور اكرات 

قال الشنقيطي: "ذكر حل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب 
- وهم أهل البادية من العرب - قالوا: 00 0 د وأن الله - جل وعلا - 
أمر بيه أن يقول هم: جل لم مما ون ور لَه وهذا يدل علسى 
نفي الإبمان عنهم» وثبوت الإسلام لهم. 

وذلك يستلزم أن الإيمان أخحص من الإسلام؛ لأن نفي الأخص لا يستلزم 
نفي الأعم. 

واكر افلس مرارا الاسندى الافاة الشرعئ الشفة برالاسلدم ريعي 
الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد» واللسان بالإقرار» والجوارح بالعملء 
فئؤ ةوالع كما وذ ل اند تقر له ا1: 3 حرا من كانَ ذا م الْمُؤْينَ 
2 نا ونا جما عت بن ين تين ه". 

وإذا كان كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإمان والإسلام في 
هذه الآية الكريمة؛ لأن الله نفى عنهم الإبمان دون الإسلام» ولذلك وجهان 
معروفان عند العلماء» أظهرهما عندي أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو 
مسماه الشرعي الصحيح, والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي 
هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب. 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن الحقيقة الشرعية 
مقدمة على اللغوية على الصحيح؛ لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر» وأن 
توكل السرائر إلى الله. 


.55- سورة الذاريات: الآية ”ا‎ )١( 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 25) 
فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعاء وإن 
كان القلبع ستليا قل الكفر: 
ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: ف وَلكن مُوو أمَكممَا ؛ لأن 
انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى به شرعاً عن التنقيب عن 
لاه 
وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاما لغة» ومنه قول زيد بن عمرو 
ابن نفيل العدوي» مسلم الجاهلية: 
تلفق توصي لل اليف" هه لددالارس غيل عضا نتن 
وتحاقا فلن غوف شدهتنا هه .عا وأرسن :غلبها اللدانا 
وأتلمة وجو بن أسلية هه الهالزن "تمن يديا 5لالا 
إذا هي سيقت إلى بلدة »*»# أطاعت فصبت عليها سِجالا 
وأشلمة وههى آل أسلست :هه 4 الريم فيرف خالا فبدالا 
فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد» وإذا حمل الإسلام 
ف قوله: ف وَلكن مُولُوَ آَمَكمََا و انقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح» فلا 
إشكال في الآية. 
وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم مسلمون في الظاهرء 
وهم كفار في الباطن. 
الوجه الثان: أن المراد بنفي الإيمان في قوله: 5 لَّمْ موا 8 نفي كمال 
الإبمان» لا نفيه من أصله. 


وعليه فلا إشكال أيضاً؛ لأنهم مسلمون مع أن إعاهم غير تام وهذا لا 


2 111 دا سد ساك 
إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإبمان يزيد وينقص. 

وإنما استظهرنا الوجه الأول» وهو أن المراد بالإسلام معناه اللغوي دون 
الشرعي» وأن الأعراب المذكورين كفار ف الباطن وإن أسلموا في الظاهر؛ لأن 
قوله حل وعلا: 4 وَلَمَايَدَخُلٍ اين فى فليم وه يدل على على ذلك دلالة 
كما ترى؛ لأن قوله: 9 عل و فعل في سياق النفي» وهو من صيغ العموم 
كما أوضحناه مراراً» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 


ونحو لا شربت أو إن شربا *» واتفقوا إن مصدر قد حلب0) 


فقوله: هل وَلَمَايَدَخُلٍ لين فى مُنُويم 4: في معين لا دخول للإبمان 
ف قلوبكم. 

والذين قالوا بالثاي: قالوا: إن المراد بنفي دحوله نفي كماله» والأول أظهر 
كما ترى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريعة: #مَالتٍ ل عراب و المراد به بعض 
الأعراب» وقد استظهرنا أنهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك» وهم من جنس 
الأعراب الذين قال الله فيهم: 90 الا م ل ب لق رن 
وَيكريض كه 2 ('. وإنما قلنا إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية؛ لأن 
الله بين في موضع آخر أن منهم من ليس كذلكء وذلك في قوله تعالى: 


6 


رست لَْرَابٍ من يُؤْمِربٌ يله وَأَلْيَوْو الْآْر وَيَتََخْذٌ مَا يُنَفِقٌ 


.١ انظر: مراقي السعود ص5‎ )١( 
.5/ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير 


<> قد 0 ع م خر 0١ 1١‏ 
رحمته- للك لله عهور رحيم . 


والراحح - والله تعالى أعلم - القول الأول؟ لقوة أدلته» وعدم ثبوت الدليل 
الصريح الذي يصرف المعيئ الشرعي للإسلام الذي أثبته الله تعالى لهم. 


.59 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(١؟)‏ أضواء البيان 5/97 -1م0. 
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سم 
لف 


سورة ق: الآين ٠١‏ 


قال تعالى: وَلَعَد حلا انض وَبحَلهُ ما وسوس , به 1 رب لَه 
مِنَ حَبْلٍ الوريدٍ 0 0 

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالقرب المذكور في الآيتين7؟ قرب الملائكة. 

قال - رحمه الله - عند هاتين الآيتين: "فالمراد قربه إليه بالملائكة» وهذا هو 
للعو ماعو المقتمروع «المتقنافين سق العيلقي7 © «قالواك ملك الموت: أدى اليه مرق 
أهله» ولكن لا تبصرون الملائكة. 

وقد قال طائفة: 9 وَكَنْ أرب لَه # بالعلم. 

وقال بعضهم: بالعلم والقدرة» ولفظ بعضهم: بالقدرة والرؤية© 

وهذه الأقوال ضعيفة؛ فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من 
كل موجود حى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية» ولكن بعض الناس 
لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء: تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيءء 
قادر على كل شي" . 


.١١ سورة ق: الآية‎ )١١( 
7 د جرع معي | ب ك ثبي وام‎ 3 5 - 35 5 

)١(‏ هذه الآية» وآية الواقعة: الآية 65/: ول وحن أَقَربٌ لَه مي ولتكن لا ترون 4 ويأتِ الكلام 
عليها في ص 4؟45. 

(*) لم أقف على قول للسلف في هذا المعى الذي اختاره الشيخ سوى ما روي عن ابن عباس -- رضي 
الله عنهما - في آية الواقعة» انظر: تفسير ابن الجوزي 795/17. 

(5) قيل هذا في آية الواقعة. 


اختيارات ابن تيميي في التصسير 


ثم ذكر الفرق بين القرب والمعية» وأنه يقال: هو معهم, ولا يقال: قريب 
بعلمه وقدرته؛ لأنه عالم بكل شيء» قادر على كل شيء". 

نم قال: "وقوله: هل تن َب نه من حَبلٍ لويد له لا يجوز أن يراد به 
بحرد العلم؛ فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره 
برد علمه به» ولا ممجرد قدرته عليه. 

ثم إنه سبحاته وتعال غالم بها يُسَر من القول وما جه بيه وغال بأعمالته 
فلا معى لتخصيص حبل الوريد بمعى أنه أقرب إلى العبد منه؛ فإن حبل الوريد 
قريب إلى القلب ليس قريباً إلى قوله الظاهرء وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه". 

ثم قال: "وما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه قال تعالى: 
ا الجن وتمل ما سوس بوه نسم م أب له ين حبلٍ التريد 


-_ 


مرج رعس بن سل 


معرب ١‏ فار 200 م 8 ١‏ 2 57 5 
تلك الْسَلييَانِ عن الَمِينِ وَعَنِ التََّالٍ صَرُ 5ه '» فأخبر أنه يعلم ما توسوس به 
نفسهء ثم قال: هذ مَعَنْ ف اند من كل الرر 4 فأثبت العلم» وأثبت 
القرب» وجعلهما شيئين» فلا يجعل أحدهما هو الآخر. 

وقيد القرب بقوله: هل د يل لكان عن ليَِ وك المَالِ يد 8 وأما 
من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد أو أن ذاته أقرب إلى 
الميت من أهله؛ فهذا في غاية الضعفء وذلك أن الذين يقولون: إنهفي كل 
مكان أو أنه قريب من كل شيء بذاته» لا يبخصون بذلك شيئا دون شيءء ولا 
ل 0 | ل الا 


.١7- 15 سورة ق: الآيتان‎ )١١ 


حبل الوريد دون سائر الأعضاء..." 
ثم قال: "وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة, فإنه قال: ع ع 


2 غير جه ص 


0 ار و لزت 101 قي الفباوق الو كن الال د 1 
ينأ ين قل إلا هموك عن 044" 

فقيد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيين ة قعيدٍ عن اليمين وقعيدٍ 
عن الشمال» وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال: و مَا ينل من كول 
إلا لَدَيْهِ رَقِِكُ عَتِيدٌ كه» ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص 
ذلك هذه الحال» ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد مععئى مناسب. 

وكذلك قولة ف الآينة الأخرئ: و دولا إذَا بلْعَتِ الحلفوم (ر نات 

جيذ تطروت (زبك مَك 50 لا خدة 4 فلو أرد 
قرب ذاته لم يخص ذلك بهذا الحال» ولا قال: جل وَلككن لَا مون وه فإن 
هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال» ولكن نحن لا 
ا ا اي 00 
ولأ قوق أتدوراد يه قرت لزنف الخاضن: كنا ف فقول 00 وَإِدًا 


4 2 سام يحة سوسا 


عبتاوى عَنْ قن و أجِيبٌ دغورٌ ألذَّاعِ إذا دعان فَلِستَحِيبِواً بي 


> كوج 0 دس نه فى سه ا 


وَلَيؤمُوأ ى لَعَلَهُمْ يَرَشْدُوت طها"» فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو 


أم'اعا 


م 


.١8- 15 سورة ق: الآية‎ )١( 
سورة الواقعة: الآيات “لم - هلم.‎ )؟١‎ 


(؟) سورة البقرة: الآية .١85‏ 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير (5) 
اد وها اد اقلم كون كاذ "فسن اوذفق فد رسفو ا 
ثم قال: "ومما يدل على ذلك: أنه ذكره بصيغة الجمع فقال: وله مَحن 2 
1 ْ ل >< 2 7 5 صءس : 
لَه يكم مه هل وحن أَوبُ إِلِيّهِ مِنَ حبلٍ لوي هه وهذا كقوله سبحانه: 
10 وخ ع د مع سر مكسة دع الهاي 
تلوأ عليلك ين | سى وفرعوت بالحق لقوم بؤسسويت ا وقال: 


:3 كن نَقْصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَّ الْقصْصٍ بآ أَبِحَتَنآ إلْكَ هذا ْصرءاو1". 

فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه 
سبحانه يفعل ذلك بجنوده وعبيده من الملائكة» فإن صيغة (نحن) يقوها المتبوع 
المطاع العظيم, الذي له جنود يتبّعون أمره» وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة 
الملائكة ربّهم"7". 


اختلف المفسرون في المراد بالقرب المذكور في الآية على أربعة أقوال: 


.7 سورة القصص: الآية‎ )١( 

.7 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(*) شرح حديث التُرول صهه" -078» وانظر: مجموع الفقاوى 494/8 -07.ه و19/5- 
٠٠‏ وقد ذكر - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ١ 5 - ١/5‏ قاعدة مفيدة» وهي أن قرب الله 
- جل وعلا - من عباده وقرهم منه ليس ممتنعاً عند جماهير السلف وأتباعهم» ولكن ليس كل 
نص يذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه» بل ينظر في النص الوارد» فيحمل على ما دل عليه. 


ك5 قطن 

القول الأول: أن المراد بذلك قرب الملائكة من الإنسان» واختاره شيخ 
الإسلام - كما تقدم -» وابن القيه”"» وابن كثير” » وابن عثيمين””. 

وقد استدل له شيخ الإسلام بعدة أدلة» سبق ذكرهاء ويمكن إجمالها فيما 
يلي : 

-١‏ لم يرد وصف الله -- تعاللى -- بقرب عام من كل موجود. 

؟- أن الله - تعالى - ذكر القرب بصيغة الجمع (ونحن)» ومثل هذا اللفظ 
إذا ذكره الله - تعالى - في القرآن فإن المراد بذلك الملائكة. 

- أن سياق الآية يدل على أن المراد الملائكة» حيث قيد القرب بزمان 


القول الثابي: أن المراد القرب بالعلم» وبه قال عامة المفسرين»؛ 


كنا اسفن وه لوال وق أو البقو وال كم 0 لساري 


)١(‏ مدارج السالكين ؟/507. 
)1١‏ تفسيره 789/5. 

(") القواعد المثلى ص55". 

.١515/54 الوسيط‎ )5( 

(5)تفسيره 58/07" [ ط طيبة ]. 
(19) الكشاف 70/54. 


.١ 40/78 تفسيره‎ )1( 


اختيارات ابن تيمين في التصسير [4509) 


والبيضاوي”"» وابن جزي”"» وأبوحيان7"» وأبوالسعود”» والألوسي” » وابن 


قال الواحدي: "ونحن أقرب إليه بالعلم.... وذلك أن أبعاض الإنسان 
لون مدي عضا أو لا سعي غلم لمعيه ف 0 

وقال البيضاوي: "أي: ونحن أعلم بحاله من كان أقرب إليه من حبل 
الوريد» تحوز بقرب الذات لقرب العلم؛ لأنه مو ا 

عل ذا القر “سات البح إقة 2ق الله 0 
كنم ذقنا ارك رتدرة ل الزد 44 » فقوله: ون 2 
معطوف على قوله تعالى: وَل ب : 

ورد شيخ الإسلام هذا القول من وجوه تقدم ذكرهاء ويمكن إجمالها فيما 

١‏ - أنه لا يقال لمن كان أعلم بالشيء من غيره: إنه أقرب إليه. 


5 


.477/7 تفسيره‎ )١١ 

١١؟)‏ تفسيره 7515/7. 

(؟) تفسيره البحر المحيط .١7//‏ 
(4) تفسيره 8/8 .١7‏ 

(5) تفسيره روح المعاني 178/75. 
(") تفسيره 501/55. 

(7) الوسيط للواحدي .١5154/54‏ 


(8) تفسير البيضاوي ؟/577. 


0-3 


2 58 


؟ - أن الله - سبحانه - عليم با يُسَرَّ من القول وما يجهر به لا يخفى 
عليه من أعمال العبد شيء ظاهرها وباطنهاء فلا معى لتخصيص حبل الوريد. 
+- أن الله - تعالى - ذكر في الآية العلم و وَتَعَُمَا وسوس يو َفْسُمُ : 


4 
و 


9 1 - - < ١ ١ 
وذكر القرب وَل مَتحَنْ قربٌ الع نكم وو فاثبت العلم والقرب وجعلهما‎ 
4 


م اع 


القول الثالث: وقيل المعبئ: نحن أملك به وأقدر عليه؛ واختاره بعض 
المفسريق» وممن اجتازه الأخحفقن27: والسمرقددئ27: وابن غطية. 

قال الأحفش عند هذه الآية: "نحن أملك به وأقرب إليه في المقدرة 
0 

قال شيخ الإسلام - كما تقدم -: "ولا يقال: قريب بعلمه وقدرته؛ لأنه 
عالم بكل شيء» قادر على كل شيء". 

كنا اجات عن ذلك أبضاز بان مق كان أفذر علق الس اتن اميه ا 


يقال: إنه أقرب إليه من غيره. 


.575/9 معان القرآن‎ )١( 
.771/9 تفسيره‎ )؟١(‎ 
.] ط دار الكتب العلمية‎ [ ١ تفسيره ه/وه‎ )"0 


(4) معان القرآن للأحفش ؟/577. 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 6 


القول الرابع: أن المراد بالقرب ف الآية قرب الله تعالى بنفسه”"©» وقد روي 
عن الضحاك أنه قال: "ليس شيء أقرب إلى ابن آدم من حبل الوريده والله 
قرف البسيفه "7 واسداره بض العلساء» كالسمعاق 7و التعدي 7 

وسقنال :لد القول لاهن لقره إن اعسات بق أو ل الاية تسحوو إلى ,الله 
ل ل قا نئل » 

وقد أحاب عن ذلك شيخ الإسلام بأن خلق الله تعالى للإنسان إنهاهو 
بالأسباب وتخليق الملائكة”". 

كما رد شيخ الإسلام هذا القول من وجوه تقدم ذكرهاء ويمكن إجمالهها 

3ك اندات فاق فنه القاري ا كال و اعداتة وازفاة عمو ةنو نان 
المراد قرب الذات دلم يختص ذلك بحال دون حالء أو زمان دون زمان» ولم يكن 
لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معبئى مناسب. 


)١(‏ وقد فسّر شيخ الإسلام القرب الثابت لله - تعالى - في نصوص أخرىء كقوله تعالى: يل وَإِذَا 
سالك يبساوى عَقٍ فَإنْ فَرِببٌ و بأنه قرب الرب قرباً يقوم بفعله القائم بنفسهء وذكر أنه 
قول السلف وأئمة الحديث والسنة وكثير من أهل الكلام» وأن نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنياء ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك من هذا الباب» انظر: شرح حديث التُزول ص/7/ا5. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنشثور 2١١/5‏ وعزاه لابن المنذر. 

(؟) تفسيره 779/0. 

(5) تفسيره ص ./٠١5‏ 

(5) انظر: مدراج السالكين ؟/507. 


0-3 


د/اء سورد 
١ 35‏ 2 رد في هه 
؟- أن الله قال فى آية الواقعة: مله ولليكن لا نتحمرونَ ه' ولو كان المراد 
قرب ذاته لم يخص ذلك بمذه الحال؛ لأن الله تعالى لا يبصره أحد في هذه الدنيا. 


والراحح - والله تعالى أعلم - القول الأول» وأن المراد قرب الملائكة, 
وذلك لقوة أدلته» ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى. 


اختيارات ابن تيمييٌ في التضصير 


رجح شيخ الإسلام أن الملكين الموكلين بالإنسان يكتبان كل شيء يقوله. 
قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وقد اختلف أهل التفسير هل يَكُتَبُ 


0 2 مك 4 2ت ارك بسح سن ب ل عو 
قال تعالى: وله مَا يلظ من قول إلا ديه قيب نيد 1 


جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حى أنينّهِ ف مرضه. وقال 
عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر والقرآن يدل على أنهما يكتبان 
المجميع» فإنه قال: هل مَا يل من قو ب نكرة في الشرط”" مؤكدة بحسرف 
ومن كه فهذا يعم كل قوله. 

وأيضاً فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما 
أمر به وما في عنه؛ فلابد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل. 

ا ل ل 0 
الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هِدا غليه؛ إل يكون بمكروهاء 
والمككروه ينقصه. وهذا قال الي 8: "من حسن إسلام المرء تركه مالا 
يعنيه"7": فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه. فكان هذا عليه إذ 


.١/ سورة ق: الآية‎ )١( 

)١(‏ وف أضواء البيان 551/1: "نكرة في سياق النفي"» وهو الظاهر. 

(؟) أحرجه أحمد 501١/١‏ والترمذي 4/814/54 ح55878,. كتاب الزهد» باب »)١١(‏ وابن ماحه 
5 289075 كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» وحسنه النووي في رياض 
الصالحين ص 77 ح58» وابن رحب في جامع العلوم والحكم صه١‏ ح؟١.‏ 


7 


لبس مق ترط نا نهو علي أن ايكون سسيعنينا لغذاب نهد وغطنب: الله :ستل 
نقص قدره ودرجته عليه. 

وهذا قال تعالى: جل لَهَامَا كسَبَتَ وَحَلهَامَا سيت 2"0: فما يعمل 
أحد إلا عليه أو له؛ فإن كان ثما أمر به كان له» وإلا كان عليه» ولو أنه ينقص 


07" 


معبئ الآية: ما يتكلم الإنسان به من كلام, إلا لديه عندما يتلفظ به حافظ 
حاضر ملازم له 52-7 ما لة 
وقد اختلف المفسرون في الذي يكتب على الإنسان» على قولين: 
القول الأول: أنهما لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر؛ وبه قال عكرمة» 
3 
وروي عن الحسن”©. 
وعن ابن عباس -- رضي الله عنهما -- في قوله: يل ما يلفط من قولء و الآية 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.55/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر: تفسير ابن جرير 44١5/١١‏ وابن الجوزي 2١97/7‏ وفتح القدير للشوكاني 2٠١7/5‏ قال 
مجاهد عند قوله تعالى في الآية لي قبلها: ول إذ يتلق اسان عن اين معن امال مد يه قال: 
"مَل عن يينه» وآخر عن يساره» فأما الذي عن بعينه فيكتب الخير» وأما الذي عن شماله فيكتب 
الشر"ءأحرحه ابن حرير .515/1١١‏ 


(54) تفسير ابن حرير .511/١١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضير 
قال لروكنب كل با امكلج يسن :صرن أو شو تق ننه يكنب قوله: أكلشيف 
شربت» ذهبت» جكت» رأيت» حي إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله 
فأقر منه ما كان فيه من ير أو شرء وألقي سائرهء فذلك قوله: يَمَحُوأ م 
0 1 00 3 العا لصحتب 74" 

وروي عنه أنه قال: 0 يكب الخيرٌ والشرٌء لا يكتب يا غلام أسرج 
الفرس» يا غلام اسقئن الماء» إنما يكتب الخير والشر"”". 

وروي عن الحسن وقتادة أنهما قالا: "يكتب الملكان الكلام فيثبت الله من 
ذلك الكبناق والسقات» وعصسو غير ولك الث 

ولا تناقي بين ما ورد عن ابن عباس؛ فيحمل قوله الأول بأن المراد به: ما 
تبقى كتابته» أما ما سواه فيمحى. 

فضا هذا الفول: المشاوي 10و أو السحعوو" :1و اللتسق #ووايمه 


.8”8 سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره »”*.8/٠١‏ وانظر: الدر .١١/8/5‏ 

(") أخرجه ابن أبي حاتم 2*8../٠١‏ وأخرجه الحاكم ؟/850: وصححهه وعزاه في الدر ١١78/5‏ 
لابن مردويه. 

(54) ذكره عنهما ابن عطية ١١/5‏ [ ط دار الكتب العلمية |» وقال: "هذا هو ظاهر الآية". 

(5) تفسيره 577/7. 

.١179// تفسيره‎ )"( 

(0) تفسيره ص ./٠١5‏ 


(8) تفسيره 3.7/95. 


عاااططشششللللل777 ران 

القول الثابي: أنهما يكتبان عليه كل شيء. وبه قال الحسنء وقتادة» وابن 
زيد”"» ومجحاهد؛ فقد روي عنه أنه قال: "يكتب على ابن آدم كل شيء يتكلم 
به عو أنينة قُُ ار وروي عن عطاء 0 واخحتار هذا القول احتاره 
شيخ الإإسلام كما تقدم) وابن 0 والذهي' 2 وابن عي الي 
وال 

واستدل شيخ الإسلام لهذا القول بثلاثة أدلة: 

5 مس بير 2 

١‏ - عموم الآية؛ فإن قوله تعالى: يله مَا يلظ من فول وه نكرة في سياق 
ا للم 
النفي» فتعم ٠.‏ 

؟ - أنه إذا قبل إن الملكين لا يكتبان إلا الخير أو الشرء فإنه يحتاج أن 
يعرف الكاتبُ ما أمر به وما في عنه» وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. 


.4١7- 415/١١ أخرجه عنهم ابن جرير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر 2١7١/5‏ وعزاه لابن المنذرء وذكره ابن عبد البر في التمهيد :9//5١‏ 
وعزاه لسَتيّدء كما ذكره عنه شيخ الإسلام. 

(*) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١5//7؛‏ وعزاه لسّنيدء وانظر: جامع العلوم والحكم .8710/١‏ 

(4) تفسيره 7”515/7. 

(ه) سير أعلام النبلاء 5/9/. 

(19) تفسيره 789/85. 

(1) تفسيره 1307 81". 

(8) استدل به شيخ الإسلام كما تقدم» والشنقيطي 501/7 وقال: "قوله: هل ين نول و نكرة في 
سياق النفي» زيدت قبلها لفظة هل من #5 فهي نص صريح في العموم"واستدل بالعموم الذهي في 
السير 285/9 وابن كثير 4/؟. وانظر: البحر المحيط 8/؟١.‏ 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير 


وات اق لعي دوق أفا يت كضرا أ يتفم ناذا فول نعي العويناف ال 
فضول القو ل الذق لبعن نين كاناهذا علية: 

والراجح - والله أعلم - القول الأول» وأن الذي يكتب على الإنسان هو 
الخير والشر» وأما ما سوى ذلك فلا يكتب أو يكتب ثم يمحى. 

قال ابن رجب: "وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب 
الحسنات» والذي عن شماله يكتب السيئات"20. 

وقال الشنقيطي بعد أن ذكر القولين: "وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا 
فيما فيه ثواب أو عقابء فالذين يقولون لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب» 
والذين يقولون يكتب الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب» 
إلا أن بعضهم يقولون لا يكتب أصلأء وبعضهم يقولون: يكتب أولاً ثم 
سار 

وأما القول بعموم الآية فأحاب عنه ابن عاشور بقوله: "والأظهر أن هذا 
العموم مراد به الخصوص» بقرينة قوله: ل إلا لدي َب عَنِيدٌ ه؛ لأن المراقبة 
هنا تعلق تنا :قل الأقو ال طرق خفن أو الشتى »كارن ظليه ارا 0 

وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يمسك عمًا ليس بخير من الكلام» فهو 
أفضل وأسله”). 


.4١5/١١ وانظر أقوال السلف في تفسير ابن حرير‎ ,885/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أضواء البيان 2551/10 وانظر: تفسير ابن عطية ه/١١‏ [ ط دار الكتب العلمية ]. 

(؟) التحرير والتنوير ؟/7.”. 

(5) لابن رجب - رحمه الله - كلام نفيس في هذا الباب تحسن مراجعتهء انظر: جامع العلوم والحكم 
9 في شرح حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". 


/ا4 00 


3 نز دغر رم رم رصد 
قالتعال وج 0 ؛ موت اَل دَلِكَ ما كت مِنَهُ يد ه1". 


اختار شيخ الإسلام أن معين قوله تعالى: هله لي و أي: بما بعد المسوت 
من ثواب وعقاب. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "أي: جاءت با بعد الموت من واب 
وعقاب» وهو الحق الذي أخبرت به الرسل» ليس مراده أنما جاءت بالحق الذي 
هو الموت؛ فإن هذا مشهور ل يُنازع فيه» ولم يقل أحد: إن الموت باطل حىّ 
قال عاو 001 


المزاةسيكزة'الموت تعره وش لقاش الالسناة وكيب علي 
ا 


وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: مل َي ه على قولين: 


.١9 سورة ق: الآية‎ )١١ 

.775/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9*) تفسير ابن حرير »417/١١‏ والوسيط للواحدي 2١57/4‏ وابن الجوزي .١9/07‏ 
قال ابن عطية: "يق هت بي عطف عندي على قوله: يق إذ ينل بو فالتقدير: وإدمحوة 
سكرة الموت» وجعل الماضي في موضع المستقبل تحقيقاً وتثبيتاً للأمرء وهذا أحث على الاستعداد 
واستشعار القرب» وهذه طريقة العرب في ذلك» وييين هذا في قوله: ولق َنيِح فى ألصُور به و 


ا ره 007 5 1 
علدت كل كفي وه فإِهُا ضرورة ,عع الاستقبال"5 .1177/١‏ 


اختيارات ابن تيميي فى التط 
يارات ابن تيميي في التسير 


القول الأول: أن المراد بالحق من أمر الآخرة» فأبانت للإنسان ما لم يكن 
3 له من أمر الآخرة. 

قال ابن عطية: "معناه: بلقاء الله وفقد الحياة الدنيا"20. 

وقا القو كاي ' وفعي و الي 6: أنه عند الموت يتضح له الحقء 
ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإحبار بالبعث والوعد والوعيد"”2. 


وهكذا قال ابن حزي”". 


القول الثاب: أن معيئ قوله تعالى: يخي 7 بحقيقة الموت7©: وهو ظاهر 
اختيار الزجاج”©2» واختاره الفراء”"2» قال: "سمي طن الاممحتاننه أن لحتفاله إل 
دار لمق "4 واعضاره الماوروي7. 

وفي الآية قراءة أحرى شاذة تشهد هذا المعئى: (وجاءت سكرة الحق 
بالموت)00, 


.١77/١ © تفسيره‎ )١١( 

.١١1/0 تفسيره‎ )١( 

59) تفسيره 7515/7. 

(54) تفسير ابن حرير .417/1١1١‏ 

(5) معان القرآن وإعرابه ه/ه4. 

(5) معان القرآن 78/7. 

(0) تفسيره 74//0. 

(8) رويت عن أبي بكر وابن مسعود - رضي الله عنهما -» انظر: المحتسب لابن جحي 2587/9 


وتفسير ابن حرير »4117/١١‏ وتفسير ابن عطية .١71/9‏ 


00 26 


قال ابن حرير: "ولهذه القراءة وجهان: 

أحدهما: وجاءت سكرة الله بالموت» فيكون الحق هو الله تعالى ذكره0). 

0 0 السكرة هي الموت) أضيقت إل نفسهاء كما قيل: 1 
ع لشن 

ا 4 لق 1 0 ويكون تاويل الكلام: وجاءت السكرة 


وهناك وجه ثالث ذكره ابن عطية: "'وجاءت سكرة فراق الحياة بالموت» 
وفراق الحياة حق يعرفه الإنسان ويحيد”' منه بأمله"7. 

والباء في قوله تعالى: يِل بكي ب للتعدية؛ والخوور اعصدرف يه و رك 
حقيقة الأمر الذي ذكره الله في كتبه» وبعث به رسله» من سعادة ال ميت 
وشقاوته» أو الحق الذي خلق له الإنسان» من أن كل نفس ذائقة الموت. 

ويجوز أن تكون للملابسة» والمعئى جاءت ملتبسة بالحق» أي: بحقيقة الأمر 
والحكمة والغرض الصحيح, مثلها مثل قوله تعالى: "كت سي تك الذي" 

ويجوز أن تكون بمعين (مع) أي جاءت ومعها الموت© 


)١(‏ قال ابن عطية :١51/8‏ "وفي إضافة السكرة إلى اسم الله تعالى بعد". 

(١؟)‏ سورة الواقعة: الآية 56. 

(؟) تفسير ابن حرير 24١/1١1١‏ وهو مأحوذ من الفراء 7//5. 

أ يده ندر نر سي إن سوؤرو رظي نم اشر الكدات : اك 

(5) تفسير ابن عطية .١51/8‏ 

(7) سورة المؤمنون: الآية .5١‏ 

(0) ذكر ذلك الزمخشري 85/54*» وانظر: تفسير الرازي 2١47/7١‏ وتفسير البيضاوي 2477/95 
وتفسير أبي حيان 2١77/8‏ والدر المصون 255/٠١١‏ وتفسير الألوسي 5؟/187. 


اخثيارات ابن ت في الم 
يارات بن تيميير في التسير 48 


والراجح - والله أعلم - القول الأول» وأن المراد بالحق ما بعد الموت من 
أمر الآخرة وما فيها من ثواب أو عقاب» وذلك لما ذكره شيخ الإسلام من أن 
حقيقة الموت لم يخالف فيها أحدء وإِنما الذي وقع فيه الثزاع بين الرسل وأمل 
الشرك هو البعث بعد الموت. 

رقنا يويك ذلك أن موضوع السورة الأسابق :زمدل آياقنا وعدت عن اليف 


- 


وخ 00 و 2 2 قر “جز 
قال تعالى: يل يوم نول !> م هل أمتلآتٍ وتفول هل 
اخختار شيخ الإسلام أن معيى قوله تعالى: يلإ من 


6 


تزاد 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "قد قيل: إها تقول": ولي عَلْ من مربي 
أي: ليس ف تمل للزيادة» والصحيح أنها تقول: يلق هَل من بي و على سبيل 
الااللييو ا فوته منت باة تر اواو عرو الرقية بها وويفها قيهن ين امدق والالس 4 مات 
الصحيحين عن أب هريرة عن الني وي أنه قال: "لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من مزيد حي يضع رب العزة فيها قدمه» ويروى: عليها قدمه فيروي بعضها إلى بعض 
ا ا 
بعد ذلك يله هَل ين بي يك بل تمتلئ بها فيها لانزواء بعضها إلى بعض؛ فإن الله 
يضيقها على من فيها لسعتها فإنه قد وعدها ليملأنها من الحنة والناس أجمعين» وههي 
واسعة فلا تمتلئ حب يضيقها على من فيها. 

قال: "وأما الحنة فإن الله ينشئ لما تحلقاً فيدحلهم الحنة"؛ فبين أن اللحنة لا يضيقها 


.3٠6 سورة ق: الآية‎ )١١ 

(؟) قال الزجاج في المعاني 47/5: "فأما قولما هذا ومخاطبتها فالله عز وجل جَعل فيها ما به تمر 
وتخاطب» كما جعل فميا خلق أن يسبح بحمده وكما جعل في النملة أن قالت: و يكأَيها 
ع م ره سدم - 4 
َلصَّمُلُ َدْخْنُواْ مَسَكسسكم #. 


سبحانه بل ينشئ لها خحلقاً فيدحلهم الجنة؛ لأن الله يدحل اللحنة من لم يعمل خخيرً؛ لأن 
ذلاقف مو يانه الالحناةه وان العقاب بالنار دلا ركون لا اه حصي فا يعدت لسرا 
بغير ذنب» والله وكها 


اختلف المفسرون في قوله تعالى: لو هَل ين مسر و هل هذا الاستفهام 
على سبيل الإنكار» أم هو على سبيل الطلب على قولين: 


القول الأول: أن النار تقول ذلك على سبيل الطلب» أي: هل من زيادة 
تزاد ف 

ودليل هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن أنس 5ه أن ني الله َيه قال: 
"لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد» حى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى 
قدمه”"» فتقول: قط قط”"» وعزتكء ويُزوى بعضها إلى بعض"”2. 


.٠١١/ه ومنهاج السنة‎ 2١41/1١/8 وانظر‎ »45/١5 مجموع الفتاوى‎ )١1( 

(؟) القدم من الصفات الذاتية الثابتة لله - جل وعلا -» فيجب إثباتَا له سبحانه على وجه يليق بحلاله 
وعظمته» من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه» وقد أُوّل كثير من المفسرين هذا اللفظ بتأويلات 
شى بعيدة عن ظاهر الآية من غير دليل» وهذا هو الذي جعل بعضهم يستدل بالحديث للقول 
الثاي» مع صراحته في تقوية القول الأول» انظر: تفسير ابن عطية 2187/١5‏ والألوسي 
188/75 . 

١؟)‏ قوله: "قط قط"أي: حسبي حسبيء فتح الباري . 

(4) أخرجه البخحاري 1 448 كتاب التفسير» باب: ولو وَنَُولُ هَل من مد ه, ومسلم 
4 25/84 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة 
يدخلها الضعفاء. 


ع 
وحديث 3 د 00 قال كد 
"007 


فهذان الحديثان صريحان بأن المراد بالاستفهام المذكور في الآية الطلب”". 
والتعدل ابن كين لهذا الفو ل ياف اليو : 
1 الات : 25 00 5 
واحتار هدا القول النحاس ( وابن عطية وشيخ الإسلام كما تعدم وابن 
6 لاف 2 ١‏ 
جزي'""» وابن القيم'"» وابن كثير”» والبقاعي”” 0 0 
القول الثابي: أن الاستفهام في الآية إنكاري"» والمععى: لا محل للزيادة في 


(1) أخرحه البخاري 170/8 ح48545» الموضع السابق» ومسلم 7١85/5‏ ح3845, في الموضع 
السابق. 

)١(‏ وقد استدل بذلك جمع من المفسرين منهم ابن جرير »477/١١‏ والنحاس في إعراب القرآن 
5*؛ وابن تيمية كما تقدم» وغيرهم. 

(9؟) تفسير ابن كثير 47/5 7. 

(4) إعراب القرآن 770/4. 

.١"ه/ه تفسيره‎ )5١( 

(1) تفسيره 55/9”. 

(0) الفوائد ص .7”١‏ 

(0) تفسيره 54/5 77. 

(9) نظم الدرر .24721/1١8‏ 

.8٠١ تفسيره ص5‎ )٠١( 

"4 قال الشنقيطي 557/7: "كقوله تعالى: بل هَلَ يهَلكُ إلا لكوم م طسوت (ربجا كما‎ )١١( 
.١1857/١ وقال ابن عطية: "كقوله يلِ: هل ترك لنا عقيل من مزل"‎ 


اختيارات ابن تيميي فى التط 
يارات ابن تيميي في التسير 


لقندة امتلانهاء:وبة قال ابن غبناس:- رضي الله'عفنهيا 132 عافد 


53 
وعبدال رحمن بن زيد' ©. 
والشدل احيكانيي هذا القول والاياتف الوارد 0 0 الله تعالى على أن باد 
حهنم» كقوله تعال: جل وَلَِكنْ حَقَّ اقول مق لا مَلَدنّ جهنم مرب الْجِنَّةِ 


لئاس أمعِيرت 0 وتان 1 ل 
أَحعييو"» وقوله تعالى: وق كَل عَلحَنْ وَللَنَّ أقوكُ 9 لامك 
هسم ه71 

قال الشنقيطي: "لأن إقسامه تعالى في هذه الآية المدلول عليه بلام التوطفة 
على أنه يملأ جهنم من الِنّة والناس» دليل على أنما لا بد أن تمتلى» ولذا قالوا: 
إن معن يِل هَل بن مسر وو لا مزيدء لأي قد امتلأت فليس في محل 


لل الم 
ويجاب عن هذه الآيات وما في معناهاء بأن جهنم تقول: 9# هَل م 


مزيرِ» قبل أن تقهتلىء”". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »475/١١‏ وذكره ابن أبي حاتم ١٠/58.09؛‏ وضعفه اللحافظ في الفتح 
0 على أن رواية ابن أبي حاتم لهذا الأثر بمعيى حديثي أنس وأبي سعيد حرضي الله عنهما-. 

(؟) أخرحه عنهم ابن جرير »475/1١‏ وذكره الواحدي في الوسيط ١57/5‏ عن عطاء ومقاتل. 

(5) سورة السجدة: الآية .١‏ 

(1:) سورة هود: الآية .١١59‏ 

(5) سورة ص: الآيتان 5م - هلم. 

(5) أضواء البيان 2557/1 وصحح الأول استدلالاً بالحديث. 


() وهذا معئ ما أثر عن ابن ن عباس في رواية ابن جرير» وتقدم ذكرها.» قال الواحدي في الوسيط 


سورة 

وأجاب عن ذلك الألوسي بقوله: "وأجيب بأنه لامنافاة؛ لأن الامتلاء قد 
يراد به أنه لايخلو طبقة منها عمّن يسكنها وإن كان فيها فراغ كما يقال: إن 
البلدة ممتلئة بأهلهاء ليس فيها دار خالية» مع ما بينها من الأبنية والأفضية» أو أن 
ذلك باعتبار حالين؛ فالفراغ في أول الدحول فيهاء ثم يساق إليها الشياطين 
ونحوهم فتمتائ””. 

واختار هذا القول بعض العلماء» وممن احتاره الواحدي””"»: والسمعاني””". 

والراحح من القولين”» هو القول الأول» وذلك لثبوت السنة الصحيحة 
الشاهدة لمعناه7 . 


5 "ووجه هذا القول أن هذا السؤال في قوله: بل هَلِ مْتَلأتِ و كان قبل دخول جميع 
أهلها فيها" 

.188/575 تفسيره‎ )١١ 

(؟) الوسيط .١58/5‏ 

(؟) تفسيره 414/0 7. 

(4) أورد الماوردي /797 قولاً ثالثاً في معي الآية: "هل يزاد في سعي؟ لإلقاء غير ما ألقي في". ولم 
أر هذا القول عند غيره» والظاهر أنه .معيئ القول الثاني» وذكره الواحدي في الوسيط :١5//54‏ 
"'ويجوز أن يكون المعبئ أنها طلبت أن يزاد فيها في سعتها لتضايقها بأهلها". 


(5) انظر: تفسير ابن حرير .477/1١1١‏ 


اختيارات ابن تيميي في التمسير 
سورة الذاريات: الآين ؟ 


قال تعالى: 38 مريت يس[ 226 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالجاريات في الآية الكواكب. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وقد قيل إنما السفن» ولكن الأنسب أن 
تكون هي الكواكب المذكورة في قوله: ول كلا أَقيمْ بكس (ي) اجوار 
الكو" فسماها جواريء كما سمى الفلك حواري في قوله: ولك وَمِنَ ابيع 


74 ع سم 


بور في ابر ماكو بيي”0 


اختلف المفسرون في المراد بالجاريات في الآية على أربعة أقوال: 
القول الأول: فا المتحصدية محري ب حر ل الحاوهويها 
3 1 5 3 
سهالات 00 كك اك كك ١‏ مك 3 3 وعلي” ف وابن 


.7 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التكوير: الآيتان ه١0 .١5-‏ 

(؟) سورة الشورى: الآية 757. 

(4) الجواب الصحيح إن ؟. 

(5) أخرحه البزار في مسنده »477/١‏ وذكره السيوطي في الدر 2١77/5‏ وعزاه للدارقطين في الأفراد» 
وابن مردويه وابن عساكرء وقد رفعه عمر ذَىهِ إلى النبي #َلك قال ابن كتير 14/8/4: "فهذا 
الحديث ضعيف رفعه وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر ذلك. 


(1) أخرجه ابن جرير 447/1١‏ --48 4» وذلك من اث عشر طريقاء والحاكم 477/9 ح5087) وصححه 


(445) سورة الذاريات 


5 
عباس وده ومجاهد”"'» ونسبه ابن كثير”" لابن عمر وسعيد بن جبير والحسن 


وقتادة #الستئ)"وبه قال 'غافة المفسيوين ومن تازه القراء” © :وأبو غنيلة0: 
وابن وات والزجاج7", والونو ا ال ااانا واللتيوم” م 


والأعصيري "وين عطيينة"الفروايتةن اسورد "ارو الل اك 


ووافقه الذهبيء والبيهقي في شعب الإبمان 5./7ه | ط السلفية |» وقال المحقق: "إسناده لا بأس به" 
وذكره السيوطي في الدر اع ودر اس اسن من عتصون وان اللترواية أن أبكية وان أن 
حاتم؛ وابن الأنباري في المصاحف» وصححه عنه الألوسي 27/737 وقال ابن كثير 5/4 7: "ثبت من غير 
وجه عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ذكه". 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 2174/5 وعزاه للفريابي وابن المنذر. 

(١؟)‏ أخرجه ابن حرير .4454/1١١‏ 

(؟) تفسيره 5/8/5 7. 

(5) معان القرآن 9/؟85. 

(ه) المجاز 5/7 ؟5. 

.457/١١ تفسيره‎ )5( 

(0) معان القرآن وإعرابه 5 1ه. 

(8) تفسيره 9/ه717. 

.١7/54 الوسيط‎ )94( 

.] تفسيره 7071/1907 | ط طيبة‎ )٠١( 

.75/5 تفسيره‎ )١١١ 

.١9//١85 تفسيره المحرر الوجيز‎ )١١( 

.7١ 5/17 تفسيره‎ )١59 


.١117/© تفسيره فتح القدير‎ )١5( 


اختيارات ابن تيمييٌ في التضصير 


والألوسي” '؛ وغيرهم. 

قال الجا "٠‏ أ 000 1 0 لم 

لزحاج: والمفسرون حم يقولون بقول علي : 

قال الشنقيطي: "ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالحري على 
السفن» كقوله تعالى: دمن َاينْتَهِ م أخوان فق لحر لَك 5 والولقية 
تعالى : ٍِ نا ا طعا المآ ملك في فار به" وقوله تعالى: يي #أََهُ 
لع سر لكا لخر بي الك فد يأتروه يه وقوله: املك ترك فى 
لبَحْرِ ورد 1 كلا 


القول الثابي: أنما الكواكب» واحتاره شيخ الإسلام - كما تقدم -» وابن 
القيم - كما يأ | والجنلاف 2 

وقد استدل شيخ الإسلام على ذلك بأنه جاء إطلاق الجواري على 
الكواكب في القرآن كما في قوله تعالى: جل وار ا 5 2 


وقال ابن القيم: 'واختار شيخنا - رحمه الله - القول الأول ح يعي أنفا 


.7/717 تفسيره‎ )١١ 

.01/0 معان القرآن‎ )١( 
.757 (؟) سورة الشورى: الآية‎ 
.١١ سورة الحاقة: الآية‎ )54( 
.١5 سورة الحاثية: الآية‎ )5( 
.568 سورة الحج: الآية‎ )5( 
.55/10/ أضواء البيان‎ )/( 


.8١/8ص تفسيره‎ )5١( 


(44) سورة الذّاريات 
النجوم -» وقال: - يعيئ شيخ الإسلام -: هو أحسن في الترتيب» والانتقال من 
السافل إلى العالي؛ فإنه بدأ بالرياح» وفوقها السحاب» وفوقه النجوم» وفوقها 
الملائكة المقسمات أمر الله الذي أمرت بين خلقه"20. 


القول الثالث: أنا الرياح الي تحري بالسحب بعد حملهاء واختاره 
السمعاني”"» والرازي حيث استظهر أن الأقرب أن الأربع: الذاريات» 
الحاملات» الجاريات» المقسمات صفات للرياح”"» واختاره ابن عاشور وقال: 
"وهو الأنسي؟ لعطف"الضفات بالفاء"220, 

قال ابن عاشور: "وجل مَلَْزِيتٍ سا وه الرياح كوف الو كيك ات ند 
تركيه وقد صار ثقيلاً بماء المطرء فالتقدير: فالحاري بذلك الوقر يسراً. 

ومعيم اليس اللي حون أي الجاريات ا 0 ١‏ 0 


العف 07 
القول الرابع: أنما السحاب» يسيرها الله تعالى من البقاع والبلاد بيمسر 

كرنه 

وسهولة © . 


والراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لدلالة القرآن عليه» ول يرد إطلاق 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ص77١2‏ وانظر: تفسير ابن كثير 4/5 ؟ فقد ذكر نحوه. 
(1) تفسيره 550/5. 

؟) تفسيره .١15/8/7/8‏ 

(4) تفسيره 3717010/9. 

(5) ذكره الماوردي 6 والقرطبي 251/117 وغيرهما. 

(1) التحرير والتنوير 2778/77 ولم أرّ من اختاره. 


اختيارات ابن تيميي في التمُسير 248 


الجوار على الكواكب إلا في موضع واحدء هو ما ذكره شيخ الإسلاء0"©, ومما 


يرجح هذا القول ثبوته عن علي بن أي طالب 5ه ووروده عن جمع من 
السلف - رحمهم الله -. 


.7١7/5 وهذا الموضع فيه خلاف» لكن الأرجح أن المراد يما النجوم» انظر: تفسير الماوردي‎ )١( 


جا للبت لب ل ان 


سورة الذاريات: الآين ١7‏ 


قال تال و كانوأ يلا من كلما بكرن 0 

اختار شيخ الإسلام أن معين الآية: كانوا يهجعون قليلاً من الليل والمراد 
أنه قليل بالنسبة إلى مجموع ساعات الليل والنهار. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "هذا على أصح الأقوال: معناه كانوا 
مسرن قلا دو لاي مسرب د ةب رول موكدة 
وهذا مثل قوله: ,لل بل لمم لَه يَكُترهِم مَمَِيلَا ما مون و" 0 
0 ل لم 70 

لل إلا كيلا 0 يِصَفَدُه أو انض منْه ليلا © أو زد عَلَيهِ وَرَبَلِ المَُانَ 
يلاه" فهذا ا ال الا وى لواف برو ل 
بالنسبة إلى مجموع الليل والنهار» فإفهم إذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه '؛ فهذا 
قليل بالنسبة إلى ما لم يهجعوه من الليل والنهار» وسواء ناموا بالنهار أو لم 
ينامواء وقد قيل: لم يأت عليهم ليلة إلا قاموا فيهاء فالمراد هجوع جميع الليلة 


وهذا ضعيف؛ لأن هجوع الليل محرم فإن صلاة العشاء فرض"”2. 


.١ا/ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة البقرة: الآية /8/. 

(؟) سورة المزمل: الآيات ” - 4. 
(5) هكذا في الأصلء؛ والصواب نصبها 
(ه) مجموع الفتاوى *85/7. 


اختيارات ابن تيميي في التمُسير ١و4‏ 


هذه الآية وردت في سياق الثناء على المتقين» كما قال تعالى: و إن أْسقِينَ في 


جََتٍ وَعبون (ري)ا َليذينَ مآ َانَلهُم 0 َم كوأ جَلَ ذَلِكَ نحسمِينَ (زبك] كانوأ 
والمراد بالفجوع: النوم بالليل”'"» وقال بعضهم: هو النوم الخفيف””". 
وقد احتلف المفسرون في معيئ هذه الآية على أقوال أربعة: 
القول الأول أن« الغ كانواقليلا دن اللبل :ما يفون وعلدي نهنا 
تكون ولق ما وه نافية!”', أيخ :"لذ ومنععوفة: 


وبه قال ابن عباس» وأنضن 2 ومطرف 0001000 وأبو العالية» و محمد 


ابن علي» والربيع بن أنسء وقتادة» وأبو نحيح”2» وججاهد”". 


.١ 7-1١٠ سورة الذاريات: الآيات‎ )١( 

)١(‏ الوسيط للواحدي »١75/54‏ والمفردات ص7875. 

(5) انظر: تفسير ابن جرير »457/١١‏ وابن كثير 750/5. 

(4) التحرير والتنوير 5؟5”45/5. 

(ه) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الخرشي العامريء أبو عبد الله» زاهد من كبار التابعين» ولد في 
حياة النبي عي وتوفي بالبصرة سنة /1ا4ه. انظر: حلية الأولياء 2194/5 وقهذيب التهذيب 
١‏ . 

(1) هو أبو بحيح» يسار المككي» مولى ثقيف» مشهور بكنيته» ثقة» توفي سنة 5١٠١ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب ص507. وقذيب التهذيب ١١//ا/ا؟.‏ 


(0) تفسير ابن جرير »457/1١‏ وأخرجه عن أنس ومطرف عبد الرزاق 47/7 7. 


[455) سورة الذّاريات 
ا ! 0 ورد عل ور 0 00 
وقال: "إن هذا القليل بالنسبة إلى ما لم يهجعوه من الليل 15 

واحتار هذا القول بعض المفسرين» وممن احتاره شيخ الإسلام كما تقدم 


انع الفي: 

القول الثابي: أن المعين: كانوا يهجعون قليلاً من الليلء وعلى هذا تكون 
ل ما يك صلة نا 

أو مصدرية والتقدير: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم”” 

قال ابن عطية: "وقال حجمهور النحويين ول مَأ و مصدرية ويل قبيلا بين خبر 


كان» والمعيئ: كانوا قليلا من الليل هجوعهم» واللمجوع مر تفع ب(قليل) على أنه 
فاعل"7©. 
لجان ال عدر الكو عرضو لقنو السو كان شير فق الببل هذا 


.4 - 7 سورة المزمل: الآيات‎ )١( 

.١8٠١ص التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 

(79) تفسير ابن جرير 5ه والتحرير والتنوير ا 

(5) تفسير ابن حرير 2454/١١‏ وتفسير ابن كثير 2550/4 وأجاز الأمرين الفراء 285/7 والزحاج 
همه. 


() تفسيره الحرر الوحيز 2507/١‏ وانظر في إعراب هل مَأ و وتوجيهه الدر المصون .45/٠١‏ 


اختيارات ابن تيميي في التصير 


حك 1 
يهجعون فيه” 


وبه قال الحسن, والأحنف بن قيسء» والزهري» وإبراهيم النخعي”''» وزيد 
بن أسلم؛ وعبدالر حمن بن 6 وعبدالله بن واأ تيو 

واستدل له ابن جرير بسياق الآية» وأن الله تعالى وصفهم بذلك مدحا طهمء 
واتئ عليهم به فوصفهم بكثرة العمل وسهر اللوليه وقال: "مع أن الذئ 
احترنا في ذلك هو أغلب المعاني على ظاهر التنزيل"0©. 

وبه قال حتمهور المفسرين» ومن احتاره اجن رح كن والزحاج”, 

0 : 0 420 

وابن عطية”) والزمخشري”"» والبيضاوي”' "© وأبوالسعود” "© والقاسمي", 


05 .و 05 
والسعدي ( وابن عاشور 5 


)١(‏ الكشاف 7/4 حيث أجاز فيها ثلاثة أوجه. 

(؟) تفسير ابن جرير 2557/1١‏ وأخرجه عن الحسن والزهري عبد الرزاق 45/7 7. 
(؟) تفسير ابن حرير .455/1١١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر 2175/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه. 
(5) تفسير ابن جحرير .455/1١1١‏ 

.455/١١ تفسيره‎ )19( 

(0) معان القرآن 7/0ه. 

(8) تفسيره المخرر الوجيز ه/75١.‏ 

(9) تفسيره 7/8/5. 

)٠١9‏ تفسيره ؟//47. 

.١778//8 تفسيره‎ )١١١( 

.9/١ 5 تفسيره محاسن التأويل‎ )١١( 

)١(‏ تفسيره ص809. 

.750/55 تفسيره التحرير والتنوير‎ )١5( 


658 سورة الذّاريات 
0 7 1ئ 7 سس جا م 
القول الثالث: أن قوله يل يلا يك متصلة بما قبلهاء أي: هل نهم كانوا فل 
2 ات رع ب يداههرات واه ند بي 1 5 000 جل مس صر# ا مص 
دلِكَ سنن بي كنأ قبلا ويه ثم استأنف ول مَنَ الل مَا َمجَعُوتَ كه, والمعئئ: 
نفي النوم عنهم ألبته» وعلى هذا تكون ل مَا وك نافية؛ ويل قال الفتي 1 


ومقاتل0". 
وقد رد هذا الوجه جماعة من المفسرين. 
قال ايد كثير: "وهذا القول فيه عن ول "0 
وقال ابن الأنباري: "وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تدل على قلة نومهم لا على 


قلة وه 7 


وقال السّمين: "وهذا لا يظهر من حيث المععئ» ولا من حيث الصناعة؛ أما 
الأول فلابدَ أن يهجعواء ولا يتصور نفي هجوعهم, وأما الصناعة فلأن ما في 
حيز النفي لا يتقدم عليه عند البصريين» هذا إن جعلتها نافية:؛ وإن جعلتها 
مصدرية صار التقدير: من الليل هجوعهم, ولا فائدة فيه؛ لأن غيرهم من سائر 
له 


ورده ابن عاشور بحديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - لما بلغ 


.١75/5 وانظر: الدر المنثور‎ »45 5/١1١ تفسير ابن حرير‎ )١١ 

.|] والبغوي 07/107” [ ط طيبة‎ 2” ١5/177 ذكره عنه ابن الجوزي‎ )١ 

(؟) تفسير ابن كثير 75-0/5. 

(5) ذكره عنه القرطبي 2785/11 ول أجده في كتابه البيان. 

(5) الدر المصون 245/١١‏ وانظر: البيضاوي ؟478/5» وقال: "لا يجوز أن تكون نافية؛ لأن ما بعدها 
لايم ينا فليا" : 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير 


النبي يي أنه كان يقوم الليل قال له: "إن لنفسك عليك حقاً..."20. 

وضعفه ابن القيم من وجوه تسعة منها: 

١‏ - أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إلى الله من قيام من قامه كله. 

؟ - أنه لو كان المراد بذلك إحياء الليل جميعه لكان أولى الناس يمذا رسول 
الله عق وما قام ليلة حى الصباح. 

- أنه سبحانه إنما أمر رسوله أن يتهجد بالقرآن من الليل لا في الليل 
كه نقل: جط وَل تكد يد 006 

5 - أن الصحابة - الذين هم أول وأولى من دحل في هذه الآية- لم 
يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلة”". 


القول الرابع: قال الواحدي: "ويجوز أن يكون المعئى كان الليل الذي 
ينامون فيه كله قليلاء ويكون الليل اسماً للجنس» وهذا معئ قول سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: كانوا قل ليلة تمر يهم إلا صلوا فيهاء وقال مطرف بن الشغير: 
قل ليلة أتت عليهم هجعوها"2. 


وما أثر عن ابن عباس ومطرف قد أدرجه ابن جرير وغيره من المفمسرين 


)١(‏ التحرير والتنوير 259/7 والحديث أخرجه البخاري 7/١/4‏ 219177 كتاب الصوم» باب 
حق الأهل في الصوم؛ ومسلم 8١1/7‏ ح59١١.‏ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 

(؟) سورة الإسراء: الآية 7/9. 

(59) التبيان في أقسام القرآن .١8١‏ 


(5) الوسيط 2175/4 وقد تقدم تخريج ما أثر عن ابن عباس ومطرف. 


5] سورة الذاريات 
دليلاً للقول الأول. 

وقد ذكره شيخ الإسلام -- كما تقدم -- وضعفه. وقال: "لأن هجوع الليل 
محرم؛ فإن صلاة العشاء فرض". 

والظاهر أن مراد ابن عباس - رضي اله عنهما - ومطرفف صلاةٌ النافلة في 
الليل» وليس مطلق الصلاة. 

والراجح -- والله تعالى أعلم -- القول الأول» وهو ما ذهب إليه جمهور 
المفسرين؛ لأنه ظاهر الآية» ويدل عليه سياقها» حيث وردت في مقام الثناء على 
المتقين كما رجحه بذلك ابن جرير. 

وقد أورد ابن القيم على هذا القول إشكالاً وأحاب عنه فقال: "واسدّنئ> 
هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلث ثم نوم سدسه أحبُ القيام إلى الله؛ فيكون 
وقت المجوع أكثر من وقت القيام» فكيف يثئ عليهم .ما الأفضل خلافه؟". 

قال: "وأجيب عن ذلك بأن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من زمن 
يقظته قطعاً؛ فإنه مستيقظ من المغرب إلى العشاء» ومن الفجر إلى طلوع 
الشمسء فيبقى ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» فيقومون نصف ذلك الوققت» 
فيكون زمنٌ المجوع أقل من زمن الاستيقاظ'0". 


.١8١ص التبيان‎ )١( 


اختيارات ابن تيمين في التصسير [459) 


سورة الذاريات: الآينّ 1ه 


قال تعالى: هل وَمَا حَلقَتُ أن ولوف ف اللي 0 

حار شيخ الأسلام أن مسي قول»: ل وَمَا حلت الى | 
ليعبدون إلا لآمرهم بعبادن. 

قال - رحمه الله -: 'وقوله: ل وَمَا حَلفَتُ أن والإدى إلا ليعبذود و 
قيل: هو مخصوص يمن وقعت منه العبادة» وهذا قول طائفة من السلف والخلف» 
قالوا: والمراد بذلك من وجدت منه العبادة فهو مخلوق لحاء ومن لم توجد منه 
فليس مكلوقا لما؛ وعن سعيد بن المسيب قال: ما لقت من يعبدي إلا ليعبدي؛ 
وكذلك قال الضحاك والفراء وابن قتيبة - وهذا قول خاص بأهل طاعته -. 

قال الضحاك: هي للمؤمنين...» وهذا القول اختيار أبي بكر بن الطيب”", 
والقاضي أب يعلى وغيرهماء ممن يقول: إنه لا يفعل لعلة؛ قال: أبو يعلى: هذا 
فعين اللتضوصض لأ الغموة» لأن: البله20 والأطقال:واغانينة :ل با خلوة بت 
الخطاب وإن كانوا من الإنس» وكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله: 


)١(‏ سورة الذاريات: الآية 5ه. 

(؟) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المالكيء المعروف بأبي بكر الباقلاني» الأصولي 
المتكلم» أوحد وقتهء قال ابن تيمية: "وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله 
لا قبله ولا بعده"» من مؤلفاته: الإبانة» توفي سنة 07٠4ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 219/117 
وشذرات الذهب .١58/9‏ 

(؟) جمع أَبْلَه وهو من ضعُف عقله وغلبت عليه الغفلة. انظر: المعجم الوسيط 7١/١‏ مادة (بَلّه). 


51 سورة الذاريات 
وقد َرَأَن لِجَهَتَّرَ كيرا يس لبن لوي يي الآية", تعن لمن 
للشقاء والجهنم لم يخلق للعبادة" . 

قال شيخ الإسلام: "هو قول ضعيف مخالف لقول الجمهور ولما تدل عليه 
الآية» فإن قصد العموم ظاهر في الآية وبيّن بياناً لا يحتمل النقيض؛ إذ لو كان 
المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة؛ فإن الجميع قد فعلوا ما 
خلقوا له ولم يذكر الإنس واللحن عموماء ولم تذكر الملائكة مع أن الطاعة 
والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والحن. 

وأيضاً فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن ل يعبد الله منهم لأن 
له خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق له وهذا عقبها بقوله: و ما أَرِبٌ تجُم ين 
َزْقِ فا 5 أن تطعدية 2 فإثبات العبادة ونفي هذا يبين حلقهم 
للعبادة ولم يرد منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق 
والإطعام؛ ولهذا قال بعد ذلك: ل مإ للح طلم را 0 لحي 
8 دنوب حصي و أي: المتقدمين من الكفار» أي: 5 من العذاب» 
وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس والحن؛ فذكر هذا الوعيد عقيب هذه الآية 
من أولها إلى آخرها يتضمن وعيد من لم يعبده". 


دون سياق السورة وآيامًا من أوها تتضمن أمر الإإنس والجن بعبادة الله 


.١1/9 سورة الأعراف: الآية‎ )١١ 


(99) سورة الذاريات: الآية 9ه. 


اختيارات ابن تيمييٌ في التمُسير 48 


رس 


"ل وَمَا حَلَْتُ أن وَالإنس إلا يدون ]مآ أرما 
أن بطوكوة فدل ذلك على أن الله ا 


وطاعته وطاعة رسله» وعاقبة المخالفين في الدنيا والآ: م 00 
ع 
25 


تيو 


ثم قال: "فإذا قيل: لم يرد بذلك إلا المؤمنين ين كان هذا مناقضاً لما تقدم - 
يعن في السورة - وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخه وغايته 
يقول: أنت ل تخلقئ لعبادتنك وطاعتك ولو لقت لها لكنت عابداً وإنما حلقت 
هؤلاء فقط لعبادتك وأنا حلقتئ لأكفر بك وأشرك بك وأكذب رسلك وأعبد 
الشيطان وأطيعه وقد فعلت ما خلقتئ له كما فعل أولئك المؤمنون ما حلقتهم له 
فلا ذنب لي ولا أستحق العقوبة؛ فهذا وأمثاله ما يلزم أصحاب هذا القول 
وكلام الله متزه عن هذا" . 

ثم ذكر القول الثاني في تفسير الآية» وهو أن الآية عامة» لكن المراد بالعبادة 
تعبيده لحم» وقهره لهم ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم» وأن أصارهم إلى ما خلقهم 
له من السعادة والشقاوة» وذكر ما ورد عن زيد بن أسلم ووهب ابن منبه في 
هذا الع 

وَيِيْنَ أن هذا الع صحيح في نفسهء لكن لا يصلح تفسيراً للآية؛ لأن 
المحلوقات كلها تحت مشيئته وقهره وحكمه. ثم إن العبادة وردت في مواضع 
كثيرة من القرآن كلها يقصد ها العبادة الى أمرت با الرسل» وهي عبادته 
عونو لذ قووف لم كلها لبا ا هل © وَاَعْبُدُوا أله ولا مركو يو 


١ 1١ 0‏ 
سمح 1 فكيف يقال: إن جميع الإنس والحن عبدوا الله لكون قدر الله 
جاريا عليهم؟ 


تم أحاب عما ورد عن زيد بن أسلم ووهب بن منبه بأن مرادهم الرد على 
المكذبين بالقدرء القائلين بأنه يشاء ما لا يكونء» ويكون ما لا يشاءء» وهؤلاء 
حقيقة قوهم أنه لا يقدر على تعبيدهم وتصريفهم تحت مشيئته فأرادوا إبطال 
قول هؤلاء. 

ثم ذكر القول الثالث في تفسير الآية وهو أن المعئن: إلا ليخضعوا لي 
ويتذللواء فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى» متذلل لمشيئته» 
فالمراد إلا ليقرٌوا بالعبودية طوعاً وكرهاء كما روي عن ابن عباس. 

وأحاب عنه بأن الإقرار بأن الله هو خالقهم أمر فطريء لا يبذل كرها بل 
طوعاًء بخلاف الإسلام والخضوع له فإنه يكون كرهاً. 

ثم ذكر القول الرابع وهو ما روي عن السدي أنه قال: حلقهم للعبادة» فمن 
العبادة عبادة تنفع» ومن العبادة عبادة لا تتفععء وَلَين سَأَلتَهُم مَنَ حَلَقَ 
لسوت وَالارّص لبون َه ب هذا منهم عبادة ولسيس يسنفعهم مع 
شركهمء قال الشيخ: "وهذا المعى صحيح لكن المشرك يعبد الشيطان وما عدل 


به الله لا يعبد» ولا يسمى محرد الإقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك بالله". 


ثم ذكر القول الخامس وهو ما روي عن مجاهد وقتادة وابن جحريج: إلا 


.375 سورة النساء: الآية‎ )١( 


١١؟)‏ سورة لقمان: الآية 65؟. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 1ه 
ليعرفون» وأجاب عنه بأن ما حصل لمم من المعرفة ليس هو الغاية الى خلقوا 
لحاء ثم إن هذا الإقرار العام هم -- أي المشركون -- مشر كون فيه. 

ثم بيّن أن هذه الأقوال الأربعة هي قول من عرف أن الآية عامة» فأراد أن 
يفسرها بعبادة تعم الإنس والجن» واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة وههي 
الطاعة لله والطاعة لرسوله؛ لزم أن تكون واقعة منهمء ول تقع ففسروها بغير 
المراد يما. 

ثم ذكرالقول السادس ف تفسير الآية قال: وهو الذي عليه جمهور المسلمين 
أن الله حلقهم لعبادته» وهو فعل ما أمروا به ولهذا يحتج المسلمون قدياً وحديثا 
اا عا فد للحن روسيم رده رمي 

ويؤيد هذا المععى قوله تعالى: 2 ان إِلَّا ليحَبْدُوا أنه مخِصِينَ لهُ لدي 
اا وقوله: يه وَمَآً و 31 لبَعَسدوأ إِلنهًا وو ع 
ثم ذكر من قال بذلك من السلف» وما يدل هذا القول من الكتاب والسنةء 
وقال: "فهذا هو المعيئ الذي قصد بالآية قطعاً وهو الذي تفهمه جماهير 
المسلمين» ويحتجون بالآية عليه" . 

ثم بيّن أن أهل السنة المثبتين للقدر يقولون: قوله تعالى: يل وَمَا حَلَقَتٌ أن 
وَآلإنس للا عدون به, لا يستلزم وقوع العبادة منهم؛ كما قال أصحاب 


الأقوال المتقدمة» ولا يستلزم نفي المقدور أن يكون في ملكه مالا يشاى أو 


)١١‏ سورة البينة: الآية ه. 


.7١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


[07ه) سورة الذاريات 
يشاء ما لا يكون كما قالت القدرية» بل يقولون لم يقع ما حلقهم له لكونه 
يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء... 

وبيّن - رحمه الله - أن هذه الآية تشبه قوله تعالى: يل وَلِتَحك لوا لد 


ور مدل 


ديو ركسو .همير لص سس سه سس 5 

ولتكيروا لَه عل ما هَدَنْكم ا وما قُُ معناها من الايات» وهى 

كثيرة في القرآن» فالله تعالى قد يحب شيئا ويرضاه من عباده» وفيه سعادقم 
000 2 5 7 اا . 5 هه 

وصلاحهم إذا فعلوه؛ ثم منهم من يفعل ذلكء» ومنهم من لا يفعله '. 


احتلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: 9 !1 عدون وه على خمسة 


أقوال: 


0 


سد يو 


القول الأول: أن مععئن 1 ليعبدون 7 إلا لآمرهم بعبادت» وروي عن 


.١/865 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى 79/8 --517» بتصرف واحتصارء وانظر: نفس المرجع ١87/8‏ وما بعدهاء وقد 
بين هنا أن إرادة اله نوعان: كونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد» وإرادة دينية شرعية» وهي 
محبة المراد ورضاه» ومحبة أهله» وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد» وهي المرادة هنا: انظر: 
المجموعة العلية الثانية ص4 ٠١‏ حاة الووائظ فيضا نفس المرجع 2775/4 ودرء التعارض 


-485» والرد على البكري .71714/١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 0 
علي طفدا''» وبجاهد'"» والربيع بن أنس”"» ورجحه الزجاج””» والماوردي””, 
والزمخشري”'» وشيخ الإسلام - كما تقدم -, وابن القيم'"» وابن كغير”, 
والألوسي” 2 والقاسمي” ", وال والشقيط 27 

وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام - كما تقدم - واستدل له بوجوه 
منها: 

-١‏ أنه ظاهر الآية» وهو الذي فهمه منها جماهير المسلمين. 

؟- أن سياق الآية يدل عليه. 

2# أن صوص الكتاتبب و البينة تدل عليه 

واستدل له الشنقيطي أيضاً بهذه الوجوه» حيث قال: "وعلى هذا القول: فإرادة 


.71/07 ط دار طيبة ]» وابن الجوزي‎ [ 7٠0/07 ذكره عنه البغوي‎ )١( 

)١(‏ ذكره عنه السمرقندي 258١/9‏ والقرطبي 287/١17‏ وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى //؟ه 
وقال: "وهذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت", ثم ذكره بإسناده من رواية ابن أبي حاتتم. 

(") تفسير ابن كثير 55/85 7. 

(5) معاني القرآن وإعرابه //ه. 

(©) تفسيره 5/0ه07؟. 

(1) تفسيره 405/5. 

() طريق الهجرتين ص١17.‏ 

(1) تفسيره 55/4 7. 

(9) تفسيره 737/517. 

.705/١8 تفسيره‎ )٠١١ 

./1١7ص تفسيره‎ )١١( 

(9؟١١)‏ تفسيره 5377197. 


[0ه) سورة الذّاريات 
عبادقم المدلول عليها باللام في قوله: م ليعبذود وي إرادة دينية شرعية وهي 
الملازمة للأمرء وهي عامة لجميع من أمرقهم الرسل لطاعة الله لا إرادة كونية 
قدرية؛ لأكما لو كانت كذلك اده عي رسن والجن» والواقع خلاف ذلك 
5006 جمس دس عه ل عو سل 2ح ووو 2 جمس 
قرلف تعا: 0 لا أعبد ما تَعبد 
ديل قوله تعالى: ول قل يتأي الكيدروت (رب) تعَبدُودَ ري 


عمست و خرو 


و عتيووة ها اعد كوا لاقن السورة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله في معبئ هذه الآية الكرعة 
2 إلا ليعبذود و أي: إلا لآمرهم بعبادي وأبتليهم؛ أي: أحتبرهم بالتكاليف» ثم 
أجازيهم على أعمالهم؛ إن كبر ا لهي و إن شرا فشو وقا فلن إن اعدااهى الكقين 
في معي الآية لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله فقد صرح تعالى في 
آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملاء وأنه خلقهم ليجزيهم 
بأعمالهم قال تعالى في أول سورة هود: وَهْرَ اذى حَلَقَ السمنوات وَالأض 


ما 


م بقنون اسك ولاك فال 
«3 يبَوْسكم تح مسن عَمَلَا وليف فنت إتكم تعونت من بَند 
1 إن مدآ م تبي سح من وقال تعالى ي أ ول 
نوزة اكلاف: و الى حَقَ الموت ويه بو إن لسن 0 علا كو" » وقال 


0 
رس صجد عم رم رم 


عالق أول: سيووة الكيفت: و إِنَا جَمَلَنَا جنا ما عل الدرض رسة لما ماوق 


,”"- 1١ سورة الكافرون: الآيات‎ )١( 
./ (؟) سورة هود: الآية‎ 
.7 سورة الملك: الآية‎ )5( 


0 "2 فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة 
حلقه للحلق هى ابتلاؤهم أيهم اللحيين عملا" رذ قوله: 00 إلا عبد وده 


حير اما يفسر ابه القرآن القرآن"!0, 


القول الثابي: أن المعين: إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً أو كرهاء أي: يخضعوا 
لي ويتذللواء فإن العبادة في اللغة: الذل والانقياد(”"؛ وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -227: واحتاره ابن جرير””2» والبقاعي”) 

قال ابن جرير: "فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ 
قيل: نهم تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم؛ لأن قضاءه جار عليهم؛ لا يقدرون 
من الامتناع منه إذا نزل يهمء وإِنما حالفه من كفر به في لعجل ما أمره به» فأما 
التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه"7". 

1 0 موا 
وَالَْرِضٍ طُوْصًا وكا 6 '» والسجود والعبادة كلاهما ضوع وتذلل 


ص 


ف 


./ سورة الكهف: الآية‎ )١١ 

؟) أضواء البيان /37//1”. 

(9؟) لسان العرب 717/17/60 مادة: عبَدَ. 

(1) أخرحه ابن جرير »475/1١١‏ وابن أبي حاتم .781/٠١‏ 
(5) تفسيره .475/١١‏ 

(5) نظم الدرر .481/1١8‏ 

(0) تفسير ابن حرير .575/1١١‏ 


(8) سورة الرعد: الآية .١68‏ 


لكءه) سورة الذّاريات 
وعلاء وقد دلّت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم يفعله 
0000 

وأجاب عنه شيخ الإسلام - كما تقدم - بأن الإقرار بأن الله هو خالقهم 
أمر فطري لا يبذل كرهاء بخلاف الإسلام والخضوع له فإنه يكون كرهاً. 


القول الغالث: أن المعئ: إلا ليعبدنيٍ السعداء منهم ويعصيئ الأشقياءء 
والآية على هذا القول خاصة بالمؤمنين» وبه قال زيد بن أسلم» وسفيان”", 
ومجاهد”"»: والضحاك” )»؛ واختاره بعض العلماء» كالفراء » وابن قتيبسة29, 
والسمعان 1 

و ادلو وله :تال * 0 وَلَقَدَ َرأ لِجَهَتَمَ كثيًا من للَنْ 


رضح ص ع 3 
والوني يو" أي: ا 0 


.537/7/19/ أضواء البيان‎ )١( 

(١؟)‏ أخحرجه ابن حرير .575/1١1١‏ 

() ذكره عنه السمعاني 751/5. 

(4) ذكره عنه السمعاي 2554/0 وذكره الواحدي في الوسيط 2١81/4‏ والبغوي ١45/07‏ عن 
الكلبي. 

(ه) معان القرآن 85/7. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص787. 

(/) تفسيره 7515/0. 

(8) سورة الأعراف: الآية 11/9. 


اختيارات ابن تيمين في التصسير /اءة 


قال القشيري: "والآية دخلها التحصيص على القطع؛ لأن المجانين والصبيان 
ما أمروا بالعبادة حى يقال أراد منهم العبادة» وقد قال الله تعالى: وقد ير 
ِجَهئَرَ كيرا يس لفْنَ وألوفين و ومن كلق طنيس الا كر امن لق 
000 


كما استدلوا بقراءة أَبَيّ: (وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا 
ليعبدون)”") 
١ 0:‏ رصع وا يسم دم 
كما استدل له بقوله تعللى في الاإية قبلها: ولو مدَكرَ إن الى لتقع 
الو 0 


وقد رد هذا القول شيخ الإسلام -- كما تقدم -. وقال: إنه مناقض 
للسورة» ثم إنه كالعذر لمن لا يعبده. وكلامه مزه عن هذا. 


القول الرابع: أن المعيى: إلا ليعرفوني»؛ وبه قال مجاهد0 , وابن جريج7) 
قال الثعلبي: "ولقد أحسن في هذا القول»؛ ةلق م يخلقهم لم يعرف 


)١(‏ ذكره عنه القرطبي 5/1177ه» وذكر نحو هذا أبو يعلى» انظر: زاد المسير 27١5/7‏ وانظر: تفسير الألوسي 
. 

)١(‏ استدل بذلك الواحدي في الوسيط 2١8١/5‏ وابن عطية ه/87١»‏ والقراءة شاذة. 

(؟) سورة الذاريات: الآية هه. 

(4) تفسير الألوسي 77/710. 

(5) ذكره عنه التعلبي 217١/9‏ والبغوي 38١/17‏ | ط طيبة ]. 

(1) ذكره عنه ابن كثير 155/4. 


دكت ا 
وجودهء وتوحيده, دليل هذا القول: فلو وكين سألتهم سن حلمم وَأ و 
92 أن مُوَمَووَ 0 000 قال الألوسى؛ وت بان المعرفة الصحيحة لم تتحقق 


في كل؛ 00 وجوده كالطبيعيين اللو 
ورده شيخ الإسلام -- كما تقدم - بأن ما حصل لمم من المعرفة ليس هو 
الغاية الي خلقوا لهاء وبأن محرد الإقرار بالله مع الشرك لا ينفع. 


القول الخامس: أن المعيئ: إلا ليوحدون؛ فأما المؤمن فيوحده في الشدة 
والرحاء وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرحاء9'. 

وقه روي هن السدي أنه قال: "من العبادة ما ينفع ومنها مالا ينتفع 
وكين سَأَلَهُم من حلفم لون أ كه هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع 
ال 

قال الألوسي: "ولا يخفى بعد ذلك عن الظاهر والسياق"20. 

والراجح - والله أعلم -- القول الأول» وهو قول جمهور المفسرين لقوة 
أدلته» وضعف الأقوال الأخرىء ومخالفتها لظاهر الآية والسياق. 


./17/ سورة الزحرف: الآية‎ )١١ 

)١(‏ تفسير التعلبي 2١١١/9‏ وهكذا قال البغوي 88١/7‏ [ ط طيبة ]» فقد نقل هذا الكلام بنصه. 
(؟) تفسيره 737/517. 

(5) ذكره البغوي 581١/07‏ [ ط طيبة ]|. 

(5) ذكره عنه ابن كثير 55/5 7. 


(5) تفسيره 71/717. 


اختيارات ابن تيميي فى التط 
يارات ابن تيميي في التسير 


سورة الطور: الآيى 0" 


ذه 


قال تعالى: هو أم خلِقوأ من عبر سَنْءِ م هم الْسَلِفُوت و". 

رحح شيخ الإسلام أن معن ولك أ لقو من عر َءِ و أم حلقوا من غير 
خالق. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "فالأكثرون على أن المراد أم حلقوا من 
غير خائق بل من العدم ا حض؟ كما قال تعالى: 8 وَسَكَرَ كما لسوت 
او الث اجا وكما قال تعالى: #مَحَيمنه. ألقنهآ ِل 
مي وح 04" وقال تعالى: هل وما يكم ين َم ون أ كه" 
وقيل: أم خلقوا من غير مادة؟ وهذا ضعيف لقوله بعد ذلك: وقٍأْمَهُمْ 
لحيو تي فذل ذلك هن أن التعني آم علقوا سن غين عسنالق ام هنتم 
الخالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال: أم حلقوا من غير شيء أم من ماء 
مهين؟ فدل على أن المراد أنا خالقهم لا مادقم؛ ولأن كوم خلقوا من غير 
مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق» فلو ظنوا ذلك لم يقدح في إيمافهم بالخالق؛ 
بل دل على جهلهم؛ ولأنهم لم يظنوا ذلك» ولا يوسوس الشيطان لابن آدم 
بذلك؛ بل كلهم يعرفون أهم خلقوا من آبائهم وأمهاقم؛ ولأن اعترافهم بذلك 


.38 سورة الطور: الآية‎ )١( 
.١ سورة الحاثية: الآية‎ )؟١(‎ 
.١0/١ 9؟) سورة النساء: الآية‎ 
سورة النحل: الآية لاه.‎ )4( 


زداه) سورة الطور 
لا يوجب إعاهم ولا بمنع كفرهم. 

والاستفهام استفهام إنكار مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شيء فإذا 
أقروا بأن خالقاً حلقهم نفعهم ذلك وأما إذا أقروا بأنهم حلقوا من مادة لم يغن ذلك 
عنهم من الله شيع”"0. 

وقال أيضاً: "وقد قيل: ول أم لوأ عير ِو من غير رب حلقهم؛ 
وق ارج عو ناذا اوقل زوه لارضافة وهر وو الأول يراة قلق إن حل 
ما خلق من مادة أو لغاية فلابد له من خحالق"7". 


ال ل اي ل 
اقلق المفسرون ف المراذ بقوله تعالى: يله أم خَلِقوا من عَيرٍ شَءِ ب على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن المعئ: أم خلقوا من غير خالق» وقد روي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - أنه قال: "من غير رب حلقهم وقدره', واختاره 
|| اد وت :2 . الا لام كه || تعهالمم, وابن التحي ا 


00 3 (ف4 فك 
وابن كثير » والألوسي » والسعدي ١‏ 


.775/١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 

.٠١ والنبوات ص7‎ 2١1/7 وانظر: نفس المرجع‎ 2١51/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.74/١17 ذكره عنه الثعلبي 2171/9 والبغوي 597/07 |[ ط طيبة ]» والقرطبي‎ )( 
تفسيره ه/77/8.‎ )4( 

(5) الصواعق المرسلة ؟/451. 

.751/5 تفسيره‎ )1١ 

() تفسيره 701//0717. 

.8١١/ص تفسيره‎ )5١( 


اختيارات ابن تيمييٌ في التضصير زذقه) 


هه 
0 


عرو ص< س 2 
١‏ 
_ 0 


وقال الألوسي: "ويؤيده قوله تعالى: ول أ هم الحيتوت وي أي: الذين 
حلقوا أنفسهم؛ فلذلك لا يعبدون الله عزوجل ولا يلتفتون إلى رسوله 3 إذ 
على القولين لا يظهر حسن المقابلة"0"©. 


القول الثابي: أن المعين: أم خلقوا من غير آباء ولا أمهات فهم كالجماد 
لا يعقلون» ولا يفهمون لله حجة» ولا يعتبرون له بعبرة» ولا يتعظون عوعظة0؛ 
قاله ابن عطاء”” . 

رف 95 43 فنا لافنا الغاية. 

وقد ضعه شيخ الإسلام - كما تقدم؛ لأن لله قال بعد ذلك: هف آم هم 
لْسَيِعُوتَ بي فدل على أن التقسيم: أم خلقوا من غير خالق» ولأن كوهم 
خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق» ولأنهم لم يظنوا ذلك» بل 
يعرفون أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم. 


القول الثالث: أن المععيئ: أم خلقوا من غير شيء» فتكون ول من وه بمعين 


."37//917 تفسير الألوسي‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن جرير »440/1١‏ وقد ذكر ابن الجوزي قولاً آخر بمعى هذا القولء قال: 
"بل آم حلقوأ من عر ََءِ يخ كالسموات والأرض"» فجعل الأقوال أربعة» ولم أرَ من نحا نحوه, 
وعامة المفسرين ذكروا في الآية ثلاثة أقوال» وبعضهم ذكر قولين كابن جرير والزحاج والسمعاني 
وله عط 

(؟) ذكره عنه الثعلبي .١11/9‏ 


(4) انظر: تفسير أبي حيان 2١53/48‏ والدر المصون .717/١١‏ 


[015) سورة الطور 
اللام» والمعئ: ما حلقوا عبثاء فلا يؤمرون ولاينهون؛ وروي عنابن 
كا 

5 لل 5 كد 4ه أ 18 

2 السمعاني: 0 تعالى: هلو أفحييسم فحسبتم أَنَمَا حَلَفسكم 

عب خا و20 ومثل قوله تعالى: ول بسب لفن أن 270 000 


ل لي 0 
عقا 

والراء جح - والله تعالى أعلم - القول الأول؛ لأنه ظاهر الآية::وغليه يتدل 
حتامها هلق م هم هم الْحَنِمَوت ي. 

قال ابن القيم عند هذه الآية: "تأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة 
الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة» بقوله تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم 
يكونوا فهل حلقوا من غير حالق خلقهم., فهذا ل 0 ارم 
فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع» ومخلوق من غير خالق..." 


ثم قال: "أم هم الخالقون: وهذا أيضاً من المستحيل أن يكون العبد موحدا 


)١(‏ ذكره عنه التعلبي 171/9. والواحدي 2189/5 والبغوي 5937/7؛ وابن تيمية في النبوات 
ص .١٠١‏ 

(؟) سورة المؤمنون: الآية .١١6©‏ 

(؟) سورة القيامة: الآية 35. 

(4) تفسير السمعاني 778/0. 


(5) تفسير أبي حيان 59/8 2١‏ والدر المصون .71//٠١١‏ 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 8 


خالقاً لنفسه؛ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقاً حلقهم؛ وفاطراً فطرهم. 
فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون به إهها 
غيره وهو وحده الخالق فى الا 


)١(‏ الصواعق المرسلة 2497/7 وانظر: تفسير البغوي 797/7 [ ط طيبة ]» وشرح جوذيية لحرو 


100000 0 000 

ا تعالى: ول أي لدت عر يبا وَمَئدةَ الدَالئَدَ الشخرية يي الك 
2 ولد الى و" 

اختار شيخ الإسلام أن قوله تعالى: مل لَك لكر 17 أن يك رَدٌ على 
المشركين الذي كانوا يقولون الملائكة بنات الله وليس المراد الأصنام فإمهم لم 
يكونوا يقولون عن هذه الأصنام: بئات الله. 

قالخا ركري ارح ' زأما فونه تعالى: ل ألَكم الذكر وله ْدق لزيا يك 
ذا يسمه ضير 18", أي افصيمة لخافيرة عوجاء إذ: تعلون لكورها شبجيون 
وهم الذكورء وتحعلون لي الإناث» وهذا من قوطم: (الملائكة بئات الله)؛ حيث 
جعلوا له أولادا إناثاً وهم يكرهون أن يكون ولد أحدهم أنشىء كالنصارى 
لايع كهلرة وذ ولوق الرلهيه الكو فيكو ل ل 

وأا الاقف العركن رضاة النالقة الاجر لني قال تعالى: مق َلك الذَكرُ 
وَل لق ون فسرها طائفة منهم الكلبي بأنهم كانوا يقولون: هذه الأصنام بنات 
الله. وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين» وليس كذلك؛ فإهم لم يكونوا 
يقولون عن هذه الأصنام إفا بئات الله» وإنما قالوا ذلك عن الملائكة كما ذكر 
لله عنهم في قوله تعالى بعد هذا: ملق إن لي لا يوون لَه لصون اللمكة 


.3١-- 519 سورة النجم: الآيات‎ )١( 
.35-- ١ سورة النجم: الآيتان‎ )؟١(‎ 


اختيارات ابن تيمييٌ في التضصير 


هذه 
344 رم مه ل 
ٍ- 1 لني اللا 
عه ساف ص سس 24 مح # سل 
اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: كم لذ ولهُ الاق وه على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن المراد بذلك قول المشركين: إن اللات والعزى ومناة بنات 
الله أي: أتختارون لأنفسكم أيها الزاعمون ذلك الذكر من الأولاد» وتكرهون 
لها الأنثى» وتحعلون له الأنثى الى لا ترضوفا لأنفسكم؟ واختاره ابن جرير”". 

وروي عن ابن السائب أنه قال: "إن مشركي قريش قالوا للأصنام 
والملائكة: بئات الله وكان الرحل منهم إذا بُشّْر بالأنثى كره؛ فقال الله تعالى 
أسمائها"”» واحتاره التعلبي””©؛ وابن عطية”. 


وقال السمعاي: "هذا على طريق الإنكار عليهم؛ لأنهم كانوا يقولون: هذه 


.71/ سورة النجم: الآية‎ )١( 

.8515/71 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تفسيره .519/١١‏ 

(54) ذكره عنه: ابن الجوزي في زاد المسير 775/17. 
(5) تفسيره 15/9 .١‏ 


(5) تفسيره المحرر الوجيز .7017//١©‏ 


لكقه) سورة النجم 
الأصنام على صور الملائكة؛ والملائكة بنات الله» وهذا قول بعضهم”7 واختاره 
الراقي7, 

وقال الزمخشري: "ويجوز أن يراد: أن اللات والعزى» ومناة» إناث» وقد 
جعاتموهنٌ لله شركاء ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث» وتستنكفوا من أن يولدن 
لكم كنيف الك كك اول كوا لفاك اناد الي قا 
اناوه ايض أ نى طياة الام توا ون تلاق اماو اسيل لندوالمياف: 

القول الثابي: أن المراد بذلك قول المشركين: هذه الأصنام: اللات» 
والعرى» ومناة» والملائكة» بئات الله قاله الكلسى 2 )» واخقاره الفراع0, 


05 


و 


والزجحاج”: والواحدي”'؛ والزمخشري”' '", والقرطبي'''"» وابن حُزي 


.795/0 تفسيره‎ )١( 

(1) تفسيره 757/78. 

59) الكشاف 0/54 5. 

.١59/8 تفسيره‎ )4( 

(5) تفسيره التحرير والتنوير /1؟5/١٠١.‏ 
(1) ذكره عنه الواحدي في الوسيط .١959/4‏ 
(7) معان القرآن *5/8/7. 

(8) معان القرآن وإعرابه ه/77. 

(9) تفسيره الوسيط .١995/5‏ 

.40/4 تفسيره الكشاف‎ )٠١9 

.”1/117 تفسيره‎ )١١( 


١؟١١)‏ تفسيره التسهيل ؟/7/57. 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 50 


القول الثالث: أن المراد بذلك قول المشركين: إن الملائككة بنات الله 
- تعالى الله عن ذلك -» وهذا المعروف عنهم, وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام 
- كما تقدم -» وأجازه النحاسء» وقال: "يجوز أن يكون ل به 
لاسن ويكون اليه هل إن الي لا يوون الجر امسو الل كد يي 
0 يقولون هم بنات الله َك ألكم الذكر الذي ترضونه وله الأقى 
الي لا تر "20 

500 ندلاله البعياق كاي فيفك 
للملائكة هناء وأمّا قول شيخ الإسلام: إن المشركين لم يكونوا يقولون للأصنام 
يداي الله فيجاب عنه بأنهم صوّروا هذه الأصنام الثلاثة على صور الملائكة الي 
يزعمون أنها بنات الله أو يقال: إهم جعلوا هذه الأصنام إناثاء وهم يحتقرون 
الإناث» والآية ليس فيها ذكر للبنات» بل فيها الإناث. 


.777/4 إعراب القرآن‎ )١١ 


(014) سورة النجم 
سورة النجو: الآيين ١0‏ 


قال تعالى: و وَأ َس ِلَإِضَنٍ إل مَاسَعَن و0" 

اختار شيخ الإسلام أن المراد يهذه الآية: أن الإنسان لا بملك إلا سعيه» وأما 
سعي غيره فهو لصاحبه. لكن إذا تبرع له غيره بذلك جاز. 

قال - رحمه الله - بعد أن صرب وصول ثواب جميع العباداتء المالية 
والبدنية إلى الميت: "وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: وَأ لت ِلإِضَدن 
لا ما َع يي فيقال له: قد ثبت بالسنة المتواترة؛ وإجماع الأمة أنه يصلى 
عليه» ويدعى له» ويستغفر له» وهذا من سعي غيره» وكذلك قد ثبت ما سلف 
من أنه ينتفع بالصدقة عنه والعتق وهو من سعي غيره» وما كان من جواههم في 
موارد الإجماع فهو جواب الباقين في مواقع التّزاع» وللناس في ذلك أجوبة 
متعددة. 

لكن الحواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع إلا 
بسعي نفسه وإما قال: ولق لَيَسَ إن إلا مَا سَعَن وك فهو لا يملك إلا سعيه 
ولا يستحق غير ذلك» وأما سعي غيره فهو له كما أن الإنسان لا يملك إلا مال 
نفسه ونفع نفسه» فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير؛ لكن إذا تبرع له الغير 
بذلك جازء وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك كما ينفعه 
بدعائه له والصدقة عنه وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء كان 


.59 سورة النجم: الآية‎ )١( 


اختيارات ابن تيمييٌ في التضصير 


من أقاربه أو غيرهم كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره"0"©. 
وقال - رحمه الله -: "ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية يناف قوله: 
و ون لس لسن إَِّا ما َع ب فليس الأمر كذلك؛ فإن انتفاع اميت 
بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن 
ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآحر فقوله ظاهر الفساد؛ بل ذلك بالنسبة 
إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة» وقد بينا في غير هذا الموضع 
نحو من ثلاثين دليلاً شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره؛ إذ الآية إنما نفت 
استحقاق السعي وملكه؛ وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا بملكه لا يحوز 
أن يحسن إليه مالكه ومستحقه .ما ينتفع به منه» فهذا نوع وهذا نوع وكذلك 
ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة؛ فإن هذا كلذب في 


الأهوو الدوضة و الو 0 


اختلف المفسرون ف المراد يمذه الآية على أقوال ثمانية: 

القول الأول: أن الإنسان لا بملك إلا سعي نفسه؛ وأما سعي غيره فهو 
لصاحبه. لكن إذا تبرع له به جازء وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام كما تقدم, 
وهو رأي ابن عطية حيث قال: "والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك الممئ 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5؟557/5. 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى 2١47/١‏ وانظر: 499/17» والروح لابن القيم ص17 .١‏ 


[0؟ه) سورة النجم 
هو في اللام من قوله: يل لِلإسلنِ ويه فإذا حققت الشئ الذي هو حقّ للإنسان» 
يقول فيه: لي كذاء لم يجده؛ إلا سعيه» وما بعد من رحمة» وشفاعة» أو رعاية 
أب صالح؛ أو ابن صالح؛ أو تضعيف حسنات أو تغمّد بفضل ورحمة دون هذا 
كلهء فليس هو للإنسان ولا يُسَعْةُ أن يقول: لي كذاء إلا على تحوز وإلحاق يما 
هو له حقيقة"”2) واحتاره الشيخ محمد العثيمين”". 

القول الثابئ: أن ذلك كان لقوم إبراهيم وموسىء» وأما هذه الأمة فلهم ما 
سعواء وما سعى غيرهم, فهو إخبار عن شرع من قبلناء وقد دل شرعنا على أنه 
له ما سعى وسعي له قال عكرمة: "كان ذلك لقوم إبراهيم وموسىء فأما الأمة 
فلهم ما سعواء وما سعى غيرهم, بخبر سعد حين سأل رسول الله غلّه: هل لأمي 
إن تطوعت عنها؟ قال: نعم(" وبر المرأة الي سألت رسول الله © فقالت: 
إن أبي مات ول يحجء قال: فحجي عنه"20 20, 
وضعّف ابن القيم هذا القول» وقال: "إن الله - سبحانه - أحبر بذلك 


.7/14/7 وانظر: تفسير ابن حزي‎ 23580/1١© تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الممتع ©/737/19. 

() أخرحه البخاري 477/5» ح7755؟ كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي وبستاني صدقة» ومسلم 
ح؛ ٠٠١‏ كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. 

(5) أحرج البخاري 4/ 4 ح ١857‏ كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذر عن الميت» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حى ماتتء أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها... 

(5) ذكره عنه التعلبي في تفسيره 2١57/9‏ وانظر: الوسيط 23١5/4‏ وابن الجوزي 781/17 . 


اختيارات ابن تيمييٌ في التضصير 


إخبار مقرّر له محتج ب لا إخبار مبطل له"20©. 

وقال الشوكاني: "ولم يصب من قال: إن هذه الآية منسوحة .شل هذه 
الأمور» فإن الخاصً لا ينسخ العام» بل يخصصه. فكل ما قام الدليل على أن 
الإنسان ينتفع به» وهو من غير سعيهء كان مخصصاً لما في هذه الآية من 
العنبو "ماكر 

القول الثالث: أن المراد بالإنسان هنا الكافر» فأما المؤمن فله ما سعى» وما 


سعي له؛ قاله الربيع بن أ كك وقواه القرطي 9 وضعفه الأو وابن 


القيم» وبيّن أن السياق يدل على العموم» وأن لفظ الإنسان إذا أطلق في القرآن 
يراديه الأثنان من سيف ى ”2 


رصم م 0 00 4ل يو 


بِإِيمن أَلَقَنَا 0 أكتيق ين عبلهر من عم ا 
رَهِينُ 06 فأدحل الأبناء الجنة بصلاح الآباء؛ قاله ابن عباس 0 


.١5١4؛ص الروح‎ )١( 

.١507/0 تفسيره‎ )1١( 

(*) ذكره عنه التعلبي 2١55/9‏ وابن الجوزي 2780/17 والقرطبي 75/11. 

(5) تفسيره 17١1/ه/.‏ 

.١ 5/595 تفسيره‎ )0( 

(5) الروح ص57 .١‏ 

() سورة الطور: الآية ١؟.‏ 

(0) أعرحه ابن بحرير :4024/83 والتحاش في التاسخ والمتسوخ ع/#»وعراه في الدر 155/4 أيضاً 
لابن المنذر وابن مردويه. 


[077) سورة النجم 
ولأن شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظ النسخ ليفهم 
سائاة"270, 


وقال ابن الجوزي: "ولا يصح؛ لأن لفظ الآيتين لفظ خحبرء والأخبار لا 
3 (5”) 
لسع 5 


وضعفه ابن القيم وقال: "ولا يرفع حكم الآية .مجرد قول ابن عباس - 
رضي الله عنهما - ولا غيره أنما منسوخة؛ والجمع بين الآيتين غير متعذر» ولا 
ممتنع» فإن الأبناء يتبعون الآباء في الآخرة كما كانوا تبعا لهم في الدنياء وهذه 
التبعية هي من كرامة الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهه”". 

القول الخامس: أن معن يِل ما سَعَهن وله ما ا 


القول السادس: أن اللام .معن (على) فتقديره: ليس على الإنسان إلا ما 
سعى” "» وقال بعضهم: إنها في الذنوب وقد اتفق أنه لا يحتمل أحد ذنب أحدء 


ل فور ل لغ مر 


. 01 ص ض ع 
ويدل على هذا قوله بعدها: 00 ألا 7 وازرة وزد أخرئ ا أي: لا يؤاحذد 


وا سنمور هن سارك ركه راو ان لقني 5 راشا واس مين ا وتعاة م الك 
(؟) زاد المسير 27”0/10» وهكذا قال في تفسيره ؟/85/". 

(؟) الروح ص؛ .١5‏ 

(4) ذكره التعلبي 2١54/5‏ وابن الجوزي 2580/7 والقرطبي 75/11. 

(5) انظر: تفسير ابن الحوزي 7810//07. 


(7) سورة النجم: الآية 58. 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 2 


أ حاف رثاتي قزرو و لاجو دده ليا ولقني الوا 


وضعفه ابن القيم» وقال: "إنه صرف للكلام إلى ضد معناه المفهوم منه» ولا 
يسوغ مثل هذاء ولا تحتمله اللغة"”"©. 

القول السابع: أنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب مختلفة» فتارة يكون 
سعيه في تحصيل قرابة وولد يترحم عليه» وصديقء وتارة يسعى في خدمة الدّين 
والعبادة» فيكتسب محبة أهل الدّينَ» فيكون سبباً حصل بسعيه؛ وهو قول أبي 
الوفاء بن عقيل”"» واستحسنه ابن القيه). 

القول الثامن: أنه ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدلء فأمّا من باب 
الفضل فجائز أن يزيده الله - عز وجل - ما يشاء . 

والأظهر - والله أعلم - القول الأول» وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام, 
ومن وافقه؛ لأن هذا هو الذي تجتمع عليه الأدلة من الكتاب والسنة؛ وأما 
الأقوال الأخحرى فلا تخلو من التكلّف والاعتراض. 


وقد استدل بهذه الآية من يرى عدم مشروعية إهداء القرب للأموات» 


.8/15/7 انظر: تفسير القرطبي 5/11/ء وابن الجوزي‎ )١( 

(؟) الروح ص54 .١5‏ 

(؟) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد ف وقتهى 
ولد سنة ١41ه»ء‏ وتوفي سنة 1ههء من مؤلفاته: الواضح في الأصولء وكتاب الفنون في 
أربعمائة جزء. انظر: لسان الميزان 47/4 25 والشذرات 4/ه”. 

(5) انظر: الروح لابن القيم صه5١.‏ 

(5) ذكره الثعليي 2١55/9‏ وابن الجوزي 7710/17. 


[4؟5) سورة النجم 
وليس فيها دلالة على ذلك» كما ما قرّره شيخ الإسلام ومن وافقه» وقد افق 
العلما عق مشروعنة إغداع دوت اللاليدة اللأيزابكه وكتددلك التندفاد 
والاستغفار» واختلفوا في الأعمال البدنية من الصلاة والقراءة والحج وغيرها. 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى مشروعية إهداء جميع القرب للميت» واختاره 
شيخ الإإسلام» كما تقدم. 

وذهب المالكية والشافعية إلى عدم مشروعية إهداء الأعمال البدنية. 

وذهب آخرون إلى الاقتصار على ما ورد به النص كالصدقة» والحج""©. 

والأظهر - والله أعلم - القول الأول» والمسألة مبسوطة في كتب الفقهه. 
والشروح”". 


)١١‏ انظر: تفسير ابن كثير ا 
(؟) انظر: المغئي لابن قدامة ١ه‏ - 0ه وبدائع الصنائع 5 © ومغين امحتاج عروى ومنح 
الجليل 205/١‏ والروح لابن القيم صه» ١‏ -- 2175 وأحكام الجنائز للألباني ص9١؟.‏ 


اختيارات اين تيم ف التطسير 57 
سورة النجو: الآين ١ه‏ 


لس سل ابو رس ص ادغ 


قال تعالى: ول هذا نذر م ألنذر الأو 0 


احتار شيخ الإسلام أن المراد بالنذير في الآية القرآن والرسول وك معا. 
قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "قيل هو محمد» وقيل: هو القرآن؛ فإن الله 
١ 00 َ‏ 2 لوس ل 
د منهما بشيرا ونذيراء فقال في رسول الله: و إن أن | نزير ودشير لقو 


وج عام 8 6 سد سند ل ته سوس سي ع سح 
نون 0 0 وقال تعالى: ِل إِنَا ارُسلنك شلهدا ومسشرا ونزيرا 50 


35 0 0 حت لس ات لاح ا سحت لخر سس جه مر 
وَقَالَ تعالى في القرآن: بق كتنب ملت اينم فيان عَرَييًا ْصَوَرِ يملمُونَ وب 


سير ونذدا كو , وهما متلازمان. 
وكل من هذين المعنيين مراد» يقال: هذا نذير أنذر بما أنذرت به الررسل 


> غير 


وقوله: يلو هذا ِبر و أي: من حتسهاء أي: رسول من الرسل المرسلين. 


)١١‏ سورة النجم: الآية *ه. 

9١؟)‏ سورة الأعراف: الآية .١84‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 5 »”0/١‏ وانظر: 709/8. 
(5) سورة الفتح: الآية /. 

(5) سورة فصلت: الآيتان "ا - ع. 


(055) سورة النجم 


اختلف المفسرون ف المراد بقوله تعالى: ولو هذا ذِيرٌ و على أقوال لان 

القول الأول: أن المراد بذلك محمد يه فهو نذير يما أنذرت به الرسل 
قبله؛ وبه قال أبوجعفر”"©» وقتادة”"» ومحمد بن كعب القرظي”"» وابن 
جريج”"» وبه قال جمهور المفسرين» وممن اختاره الفراء”» والزحاج”, 
والسمرقندي”"» والواحدي”» والسمعاني”"» والبغفوي”” '» وابن 
0 ا 9 اق لبشه م الف ال 


.510/١١ أخرجه ابن حرير‎ )١١( 

(١؟)‏ أخرحه عبد الرزاق 555/9 وابن حرير »510/١١‏ وانظر: الدر .١177/5‏ 
(؟) ذكره عنه ابن عطية ©/5 250 والقرطبي .79/١11‏ 
(5) ذكره عنه الماوردي ه/5 ٠‏ 5» وابن الجوزي 50/17 7. 
(ه) معان القرآن .١٠١*/7‏ 

(5) معان القرآن وإعرابه ©//7. 

(10) تفسيره 5/9 75. 

.7١5/4 الوسيط‎ )8( 

(9) تفسيره 54/8 50. 

.] تفسيره 4708/10 [ ط طيبة‎ )٠١9 

.5/84/١© تفسيره المحرر الوجيز‎ )١١( 

(؟١١)‏ تفسيره 77/99. 

.1١517/8 تفسيره البحر المحيط‎ )١( 

.77/8/5 تفسيره‎ )١5( 

.81/19 نظم الدرر‎ )١5( 


اختيارات ابن تيميت في التضير 679 
والعو ك0 المع 

قال ابن عطية: "وقال: و الاوك وي تمعن أنه في الرتبة والمئزلة» والأوصاف 
من نلك لم20 

القول الثاى: أنه القرآن» نذير يما أنذرت به الكتب المتقدّمة؛ وروي عن 
0 ْ 

وعلى هذا القول يكون 98 تَذِيْرٌ # مصدراء وعلى القول الأول يكون اسم 
فاعلء منذر0» 

قال الرازي: "وكون الإشارة إلى القرآن بعية اناا ومعيئء أما معين: فلأن 
القرآن ليس من جنس الصحف الأولى» ثم إنه تعالى لما بِيّن الواحدانية وقال: 
بي اله رَيْكَ نتَمَاقِ 284 قال: 98 هذا بَذِيٌ من ألنُدْرٍ الوك إشارة 
إلى محمد يل وإثباتاً للرسالة» ثم قال بعد ذلك: مروت الْأَنِقَةَ #", إشارة 
إلى القيامة؛ ليكون في الآيات الثلاث المرتبة إثبات أصول ثلاث مرتبة» وذكر 


.١717/© تفسيره فتح القدير‎ )١( 

)١١(‏ تفسيره ص877/. 

(*) تفسير ابن عطية 2505/0 وانظر: الفراء 2٠١/97‏ والرازي 77/99. 

(4) ذكره عنه الماوردي ٠5/5‏ 5» وابن الجوزي 50/17 275 والقرطبي 117١/51١ك»‏ والمعروف عنه الأول» 
والقرطبي 2171/١1‏ ول أرّ من احتاره. 

(5) انظر: تفسير ابن عطية 2588/١‏ وأبي السعود .١50/8‏ 

(5) سورة النجم: الآية هه. 

() سورة النجم: الآية /اه. 


(4؟ه) سورة النجم 
ضعفه من حيث اللفظ» وأنه لو كان المراد القرآن لقال: هذا نذرء وفيه 
غموض” ©. 

القول الثالث: أن المراد: هذا الذي أنذرتكم به من الوقائع الى ذكرت لكم 
أن أوقعتها بالأمم قبلكم» من النذر الي أنذرما الأمم قبلكم في صحف إبراهيم 
وموسىء وبه قال أبو مالك”". 

واختاره ابن جرير» واستدل له بقوله: "وذلك أن الله - تعالى ذكره - ذكر 
ذلك في سياق الآيات الى أخبر عنها أنما في صحف إبراهيم وموسى””» نذير 
من النذر الأولى الى جاءت قبلكم كما جاءتكم؛ فقوله: ول هذا و بأن تكون 
إشارة إلى ما تقدمها من الكلام أولى وأشبه منه بغير ذلك"”©. 

قال القرطي: "من النذرء أي: مثل النذر» والنذر في قول العرب بمعئ 
الإنذار» كالتُكر بمعين الإنكار, أي هذا إنذار لكه"0. 

وشيخ الإسلام اختار الجمع التو لكر ل سوراف اق كلك يما را 
ولا تعارض بينهماء وهو ظاهر اختيار بعض المفسرين» ومن أجاز حملها على 


.77/59 تفسير الرازي‎ )١( 

.510/١١ أخرجه عنه ابن حرير‎ )١( 

(©) يعني قوله تعالى: جهق آم لم يما فى صحف شوتى لزيا وَإبَرهيم ألَدِى وَقَّه ج: النحم: الآيات 
”م -/ا” وما بعدها من الآيات. 

(54) تفسير ابن جرير .79/1١1١‏ 

(0) تفسير القرطبي .79/1١1‏ 


اختيارات ابن تيمينّ في التضسير 075 
المعنيين الزمخشري”"2» والبيضاوي”"» والقاسمي”". 

والراجح - والله أعلم - القول الأول» وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين؛ 
لدلالة السياق عليه كما ذكره الرازي» وهو أظهر ف الدلالة عليه من الدلالة 
على القول الثالث الذي احتاره ابن جرير. 

أما ما احتاره شيخ الإسلام من أن القولين متلازمان فهو صحيح ولا مرية 
فيه؛ فإنه لا يتم الإبمان بالقرآن إلا بالإيمان يمن أنزل عليه» وهو الرسول 5 ولا 
يتم الإبمان بالرسول إلا بالإيمان بما جاء به وهو القرآن» ولكن المراد بالنذير في 
الآية الرسول محمد قُنَِهِ ولعل الشيخ اختار الجمع بين القولين؛ لأنه تحدث عن 
الآية في معرض حديثه عن الأنبياء وما بعثوا به من الآيات. 


.437/5 تفسيره‎ )١( 
.4 57/9 تفسيره‎ )١١( 


(9؟) تفسيره محاسن التأويل 55/1١8‏ ؟. 


1 [07) سورة الرحمن 
سورة الرحمن: الآييّ // 


قال تعالى: عر نَم رَيْكَ ذِى ذى أبَكلِ والوكرام و0" 

رحح شيخ الإسلام حمل الآية على ظاهرهاء وأن الاسم ذاته في الآية مراد. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وقد قال بعض الناس: إن ذِكرّ الاسم 
هنا صلة» والمراد تبارك ربك؛ ليس المراد الإخبار عن امه بأنه تبارك؛ وهذا غلط 
فإنه على هذا يكون قول المصلي: تبارك اسحمك» أي: تباركت أنت» ونفس أسماء 
الرب لا بركة فيهاء ومعلوم أن نفس أمائه مباركة» وبركتها من جهة دلالتها 
عن الع 
ولاح لي ار لس مرضي ولا وا سم الله عليه 
ل 5ك أسَمْ كه عليهِ كوا" وقوله: ناتخ 
َأَحكُلُوا ممَا ذكرَ أسم أله عليه يا رتوو دروأ سم أله 
َيه ل بن حاتم: ا 
فلا تأكل فإنك ميت على كلبكء» ول تسم على غيره"20"290, 


ره 9 


.7/ سورة ال رحمن: الآية‎ )١١ 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١١4‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١١8‏ 

(4) سورة المائدة: الآية 4.. 

(5) أخرجه البخاري 741/9 ح475 ه» كتاب الذبائح والصيدء ومسلم «/1579. ح219179 
كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(5) مجموع الفتاوى 157/5 ضمن قاعدة في الاسم والمسمى. وانظر: 1948/5- 705 
و1/؟77. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 

الدراسة: 

اختلف المفسرون في المراد بالاسم في قوله تعالى: يلق لبك أن ميك بي على 
قولين: 

القول الأول: أن الاسم في الآية أصلء أي تبارك اسمه. 

واختاره بعض المفسرين» كابن جرير حيث قال: "تبارك ذكر ربك”7, 
والنحاس حيث قال: "حثهم على أن يكثروا من ذكره”''» وشيخ الإسلام - 
كما تقدم -» وأبو السعود””". 

وقال القرطبي: "وكأنه يريد الذي افتتحّ به السورة» فقال: جقألرختنيو” 
فافتتح يهذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجن» وخلق السموات والأرض 


وصنعه) وأنه.. : 


الاسم الذي افتتح به هذه الو 
القول الثابي: أنه صلة - أي: زائد -» والمعيئ: تبارك ربكء قالوا: والاسم 


يزاد في مثل هذاء كما قال لبيد: 


.5731/١١ تفسيره‎ )١١ 
.319/5 (؟) الإعراب‎ 
.1١817// (؟) تفسيره‎ 
اسورة ارول‎ 4 


.١70/117 تفسيره‎ )5( 


لفن سورة الرحمن 
إلى الحول ثم اسم المنّلام عليكما ** ومن بَنّكِ حولاً كاملاً فقد اعتذر ”© 
أ السلام عليكما”” . 
وإلى هذا القول ذهب من قال إن الاسم هو المسمى”". 
واستدل لهذا القول بقراءة (ذو الجلال والإكرام) بالرفع7", 0 للاسمء 
والمراد المسمئ. 
واختاره جمع من ب كابن عطية”2» والسمعاني”"'» وابن جزي”") 
وأ ك0 او لا 
قال أبو حيان: "ويدل عليه إسناد تبارك لغير الاسم في مواضع كقوله: 
بود أمَّهأحسَن الي به" جل بَارَة ل إن كاه ه11 


.١٠١1/1١ 5 انظر: الأغاني‎ )١( 

)١١‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة صهه ؟. 

(؟) انظر: تفسير السمعاني 85/5 والقرطبي .١55/١17‏ والسهيلي ؟/5917. وانظر ص 514"ه من 
هذا البحث. 

(4) وهي قراءة ابن عامر» انظر النشر 4587/7 وانظر:التفسير الوسيط 580/4» والقرطبي 
37/1 . 

(5) تفسيره 8١7/1ه8.‏ 

(1) تفسيره 54/6. 

(0) تفسيره التسهيل ؟//5917. 

.١9/// تفسيره‎ )1( 

.501/١8© تفسيره‎ )9( 

.١ 4 سورة المؤمنون: الآية‎ )٠١( 


٠١ سورة الفرقان: الآية‎ )١١١ 


اختيارات ابن تيميني في الم 
بار بن تيميير في التسير م 


00 7 صدى<فىي 9 
وو برك الزى بيده الملك ا وقد صح الإإسناد إل (الاسم) لآأنه .كمعوئل 
0 : ثأناة )5١‏ 
العلوى فإذا علا الاسم فما ظنك بالمسمى'”2. 
اراع 21 ]م عل “ا ا 
وقال ابن عاشور: وأسند ل برك و إلى ول أنم وه وهو ما يعرف به 
املق دوق اقول قارف وافه كية شال: و فَبَاَكَ أاله حسم 
لَِِْتَجٌةِ لقصد المبالغة في وصفه تعالى بصفة البركة على طريقة الكناية؛ لأنها 
أبلغ من التصريح كما هو مقرر في علم المعاني» وأطبق عليه البلغاء؛ لأنه إذا كان 
اسمه قد تبارك» فإن ذاته تباركت لا محالة؛ لأن الاسم دال على المسمى» وهذا 
على “ناويل تزه يهال له سوج أَسَم رَيِكَ الأعلى جه”” فإنه إذا كان التزيه 
متعلقا باسمه فتعلق التْزيه بذاته أولى"©, 
وقال أيضا: "وقراً الجمهور يِل ذى الْلللٍ يه بالياء بحجرورا صفة 
يديه وقرأه ابن عامر (ذو الجلال) صفة لوق انم ين كما 2 قوله: 
تيك ررس و ررس اب مجلس مج ستل 3 
00 وبق وَعَهُ رَيْكَ ذو لَكَكلٍ وَالإدام ص عق و العدهن الكعب 10 
ويناقش بأن الأصل عدم الزيادة» ورده شيخ الإسلام كما تقدم بأن مقتضى 
هذا القول أن تكون أسماء الله تعالى لا بركة فيهاء ومعلوم أن أسماءه مباركة. 


.١ سورة الملك: الآية‎ )١١ 

.١9//8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى: الآية .١‏ 

(5) التحرير والتنوير 27077/717 وانظر: ص73717. 
(5) سورة الرحمن: الآية /70. 

(5) التحرير والتنوير 711/71. 


[5*4) سورة الرحمن 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول وأن الاسم في الآية مقصودٌ 
ليس بصلة؛ لأن الأصل عدم الزيادة» ولأن إضافة البركة إلى الاسم لما معنئى 
شريف» وليس هناك ما يمنع من إرادة هذا المعى. 


اختيارات ابن تيميي في التصير ومه 
سورة الواقعت: الآيات /ال/ا - ٠74‏ 
قال تعالى: هق إِنَّهُ لكان كم ييا فى كنب تكنو 0 لا يَمَسُهُه أ 
ا . 
رجح شيخ الإسلام أن المراد بالكتاب المكتتون هنا اللوح المحفوظء 


وق المطَهر ون و الملائكة. 

قال - رحمه الله - بعد أن قرّر جرع مس المصيحف على المحدث» واستدل 
لذلك: "وقد احتج كثير من أصاحبنا على ذلك بقوله تعالى: 9 لَايمَسُهُ 1 
المعله ١‏ رك كا دن عن مات وير <الف سي لكان هجر 
اللصحف بعينه» وأن قوله: و لا يمَّهُه و صيغة خبر في معين الأمر لثلا يقع 
ا لس ا ا 
وإنما يمسه ويطلع عليه بعضهم» والصحيح: ا ار 


المعليرء: 


من هذه الآيق» وكذلك الملائكة مرادون من قوله كك المطهرء لوجوه: 


كما 


أحدها: أن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم. حنىّ 
الفقهاء الذين قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا بذلك 
وشبهوا هذه الآية بقوله: كا عا 3 [ر)] من سَاء كم ()] في محف 
تكمَو () تتفمو ملم (ج) بيك سدة (ج) كام بد 4ه" 


.79- سورة الواقعة: الآيات لالا‎ )١( 


.١15- 011١ سورة عبس: الآيات‎ )١9 


075 سورة الواقعت 

وثانيها: أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب» وحين نزلت هذه الآية لم يكن 
نزل إلا بعض المكي منه. ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة 
البي ظَيَ. 

وثالثها: أنه قال: مل في كنب مَكُنونٍ ب والمكنون لوف خرن الي اه 
تناله أيدي المضلين» فهذه صفة اللوح الخفوظ. 

ورابعها: أن قوله: يل لا يَمَسَّدُد إلا الْمَطَهَرُوتَ يه صفة للكتاب ولو كان 
معناها الأمر لم يصح الوصف هاء وإنما يوصف بالجملة الخبرية. 

وخامسها: أنه لو كان معيئ الكلام الأمر لقيل: فلا يمسه؛ لتوسط الأمر با 
قبله وما بعذده. 

وسادسها: أنه لو قال المطهرون وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من 
غيرهم» ولو أريد طهارة بن آدم فقط لقيل: المتطهرون؛ كما قال تعالى: مفِيهِ 
9 نض عر ود © رومن 0 0 0 اعلال 09 
ِجَال بوت أن يَتَطهرُوا ونه حب المُظهريت 5له''» وقال تعالى: ليان 
لله جب توبس وَمبُ المتطهريت به" 

وسابعها: أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوه وحفظه وذلك بالأمر 
الذي قد ثبت واستقر أبلغ منه بما يحدث ويكونء نعم الوجه في هذا - والله 
أعلم -: أن القرآن الذي في اللوح امحفوظ هو القرآن الذي في المصحفء كما 
أن الذي في هذا المصحف هو الذي ى. هذا المصحف بعينه سواء كان اتحل ورقا 


.٠١ سورة التوبة: الآية .م‎ )١١( 


(؟) سورة البقرة: الآية ؟5؟5. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 679 

أو أدماً أو حجراً أو لخافا”": فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا 
بمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك؛ لأن حرمته 
كحرمته؛ أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في 
السماء أو الأرض وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: 00 رَسولٌ مْنَ أله ينلُوأ صصمًا 
طهر ريا ذيها كنب يمه و0" وكذلك قوله تعالى: في صحف فَكمقٍ 


50 
ام 


3 0 7 ع 3 
مرّفوعتر مطهرقٍ كو(". فوصفها أنما مطهرة» فلا يصلح للمحدث مسها". 
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اختلف المفسرون في المراد بالكتاب المكنون7؟ في الآية» وفي مرجع الضمير 


في قوله: 3 لا يسشه: يو والمراد هق الْمطْهَروت 8 
٠. 4‏ 


المسألة الأول : املق المفسرون ف المراد بالكتاب. في قوله تعالى: د في 
ك1 تكنو يو على أقوال ثمانية: 
القول الأول: أن المراد به اللوح المحفوظء والمطهرون: الملائكة”"'؛ وبه قال 


(1) اللّحاق: ححارة بيض رقاقء واخدقا لفق بوزق صَكنة: عكار الصحاح ص» ؟, 

(١؟)‏ سورة البينة: الآيتان ؟ -", 

(9") سورة عبس: الآيتان 15 - 5 .١‏ 

(4) شرح العمدة» كتاب الطهارة» ص١8‏ - 886» وانظر: مجموع الفتاوى 5758/5١‏ -/351. 

(5) المكنون: المصونء وقيل: المعظم المحفوظ» وقيل: المستور» انظر: تفسير ابن حرير »5631/١١‏ 
والواحدي في الوسيط 4775» وابن عطية © .5"/65/1١‏ 

(0) والضمير في قوله: جل لا يَسُدُه ب عائد إلى الكتاب. 


61 سورة الواقعت 
ابن عباس”"2» وأنس'' يده وأبو العالية» ومجاهد. وعكرمة» والضحاك» وجابر 
بن زيد» وأبو بل وسعيد بن جبير» وقتادة2). 

قال الزجاج: "يعين به الملائكة لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا الملائكة"”2. 

وقال الضحاك: "زعموا أن الشياطين تتزلت به على محمد فأخبرهم الله أنها 
لا تقدر على ذلك» ولا تستطيعه» وما ينبغي لهم أن ينزلوا يمذاء وهو محجوب 


2 


لاعاس ا 6 ا م ل م م حدصي اه ا 
عنهم» وقرأ قول الله: ل وى طم وما تلغوت 3 إن عن السمع 
ار ل 

قال ابن كثير: "'وهذا قول جيد» وهو لا يخرج عن الأقوال الي فبله"00, 
وهذا القول هو قول جمهور المفسرين”"؛ واخقاره الرازي” ", 


."١ أخرحه عنه ابن حرير في تفسيره‎ )١١ 

(؟) ذكره عن أنس السيوطي في الدر 2577/5 وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذر. قال ابن القيم 
بعد إيراده: "وهو في حكم المرفوع ...". التبيان ص57 .١‏ 

() هو عتمان بن هيك الأزدي الفراهيدي البصريء أبو فيكء القارئ» ثقة» روى عن ابن عباس. 
انظر: تقريب التهذيب ص23807 وقذيب التهذيب 7/لاه. 

(4:) أخرحه عبد الرزاق 275077/7 وابن حرير .559/١١‏ وروي عنه أنه قال عند هذه الآية: "ذاكم 
عند رب العالمين» فأما عندكم فيمسه المشرك النجسء والمنافق الرحس"تفسير ابن جرير 
1 

(5) معان القرآن وإعرابه ه/5١١.‏ 

(") سورة الشعراء: الآيتان .5١5-- 97١١‏ 

() أخرجه ابن حرير .5639/1١1١‏ 

(0) تفسيره 519/5. 

(9) نسبه الواحدي في الوسيط 7794/4 لأكثر المفسرين» وقال السمعائي 809/0: "أكثر المفمسرين 
على أن المراد به أنه لا يمس ذلك الكتاب إلا الملائكة المطهرون". 

.1507/99 تفسيره‎ )٠١( 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير 


ل واو الي 

وذكر الواحدي عن المبرد أنه قال: "لا يمس ذلك اللوح المحفوظ إلا الملائكة 
الذين وصفوا بالطهارة"29). 

اك 10 1 جلي بل هو فيان يجيد (ربما فى لوح 
عحفوظل 0 

وقد رد ابن العربي هذا القول» وقال عنه: "هو باطل؛ لأن الملائكة لا تناله 
في وقتء» ولا تصل إليه بحال؛ فلو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه 
"0 

القول الثائي: أن المراد بالكتاب المكنون”: المصحف» ومعيئئ مكنون: 
محفوظ» واختلف في معئ ول لا يمس إلا آلمطهرُوتَ ب على هذا لفون 
على أقوال يأ ذكرها. 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات» حافظ الدين» فقيهه مفسرء توفي سنة 
هه من مؤلفاته: مدارك التثزيل» وكثر الدقائق في الفقه. انظر: الدرر الكامنة ؟/؟5ه” 
والأعلام 30//4”. 

.5547/5 تفسيره‎ )١١ 

(؟) تفسيره //7. 

(5) الوسيط 779/5. 

(©) سورة البروج: الآيتان 5١‏ --؟73. 

(59) تفسير الرازي .١717/79‏ 

(7) أحكام القرآن .1١0710//4‏ 


(8) ومعيئن مكنون على هذا القول: مصون من التبديل والتغيير. تفسير أبي حيان .7١7//‏ 


قال ابن عطية: "وقيل: أزاة وتسساعق "اولوق وم تكن المصاحف حين 
نزلت الآية موجودة؛ فهي على هذا إخبار بغيب» وكذلك هو في كتاب مصون 
إلى يوم القيامة» ويؤيد هذا لفظة المس؛ فإمها تشير إلى المصاحفء أو هي استعارة 
من مس الملائكة"2"0. 

القول الثالث: أن المراد بالكتاب المكنون: التوراة والإنحيل» فإن فيهما ذكرَ 
القرآن» وذكر من ينزل عليه؛ وبه قال عكرمة”". 

قال أبوحيان: "كأنه قال: ذكر في كتاب مكنون كرمه وشرفه» فالمعئى على 
هذا الاستشهاد بالكتب المتّزلة"0". 

القول الرابع: أن المراد بالكتاب المكنون: الرَّبور©). 

القول الخامس: أن المراد بالكتاب المكنون صحف الملائكة”©2, وقال الإمام 


م ل 


مالك - رمه الله - "أحسن ما معت في هذه الآية: وك لا يَمَسَهُم إلا 


-ه 
0 20 سيار 


المُطْهَروتَ وله إنها هي ,عنزلة هذه الآية الى ف ول عبس وتوك 
وه اس سس رسي ير ب ف لسر سس 
- تبارك وتعالى -: وق كلد يما كذ (ي) ف عه كر 
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1 قول الله 
© ع8 اسيم 
في صحف مكرمةٍ 


)١١‏ تفسيره وللكنى بتصرف يسير. 
)١‏ تفسير ابن جرير .57590/1١1١‏ 

؟) تفسير أبي حيان 717/8. 

(54) ذكره الماوردي 3/0" 4. 

(©) ذكره ابن جحزي في تفسيره 15/7 40. 


(5) سورة عبس: الآية .١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضير 
مقر مطهرة )54 إلى سَفَرَ 9 م د 08 اث 

ورجحه ابن الف 07 

القول السادس: أنه كتابا'ق الشماء غند اللملافكة: .فيه القرن 0 

القول السابع: احتار ابن عاشور أن المراد بالكتاب المكنون القرآن» فهو 
وصف ثان للقرآن» ومعيئ المس: الأخذء والمطهرون الملائكة» والمراد الطهارة 
النفسانية وهي الزكاة0 . 

القول الثامن: قال الألوسي: "والظاهر أنه أريد على هذا بالكتاب الجنس؛ 
تتصح إرادةٌ التوراة والإانجيل"0©. 


وفي هذين القولين بعد. 

المسألة الثانية: احتلف المفسرون في معيئ قوله تعالى: و9 لا يَسهُه إلا 
4 0 ون و على قولين: 

الأول: أنه لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون: الملائكة» وتقدم ذكره عن 


.١5- 5١١ سورة عبس: الآيات‎ )١١( 

(59) الموطأ 7//ال. 

() ويأتٍ كلامه بتمامه» وقال السعدي ص875: "ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب 
الذي بأيدي الملائكة الذين يهم الله بوحيه وتثريله". 

(54) ذكره السمعاني ه/9ه55. 

(5) التحرير والتنوير 717 مس ل مر 


(1) تفسير الألوسي .1١51/717‏ 


القول الثابي: أن الضمير في قوله: 00 نط م راحع إلى القرآن» والضمير 
في قوله: بق لا يَمَسُهُه م عائد إلى المصحفء والمراد بولق الْمهَرُوتَ يو 
المطهرون من الأحداثء فيكون ظاهر الكلام النفي» ومعناه النهي”©. 

قال النووي: "واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: ُ# إن م لمان 2 يا ف 
كنب تكن 5 لا يَنَسُدُه إِلَّا المله و5 (2) تي ين يت 


الْعَْلمِينَ جه فوصفه بالتوين» وهذا ظاهر قُُ المصحف الذي عندنا فإ قالوا: 
4 


المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون» ولهذا قال: وساي 
بضم السين على الخبر» ولو كان المصحف لقال عسنّه بفتح السين على النهي. 

الوا أن قوله تعالى: ملو تَِيلٌ وي ظاهر في إرادة املضحق» فلا مكل 
م ا رو سو 
لا ناد و 6 د يلها ولا موود يليو 4و1" . الذككا 


وقال الباجي”” عند قوله تعالى: ليه ال المطيررة ون وغ "هذا 


)١(‏ نسبه الماوردي لقتادة 247/0 ونسبه ابن الجوزي 797/7 للجمهورء ولعله يريد جمهور من 
قال الاق بالكتات» المتكف» وساف قزاءة شافة تويب هد القول: الوروك ديد الصا 
ععيئن: المتطهرون. تفسير ابن عطية © .78.1//١‏ 

(؟) سورة الواقعة: الآيات لالا - ١٠م/.‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية 7717. 

(5) المجموع شرح المهذب 7/79. 

(5) هو سليمان بن خلف بن سعد التحيبي القرطبيء أبو الوليد» فقيه مالكي من رحال الحديث» توفي 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 20 


في وإن كان لفظه لفظ الخبر» فمعناه الأمر؛ لأن خبر الباري تعالى لا يكون 
بخلاف مخبره» ونحن نشاهد من يمسه غير طاهر”2. 

وقيل: إن مععئ الكلام النهي» وضمة السين ضمة بناء”". 

وا يع عق هذا القول قراية نادف مشعو دف رما 0 1 

قال ابن العربي: "من قال: لفظه خبر ومعناه الأمر فهو فاسد". 

وذكر أن التحقيق أنه حبر عن الشرع؛ أي لا يمسه إلا المطهرون شرعاء فإن 
وجد بخلاف ذلك فهو غير الشرع0©. 

وقال ابن عطية: 'والقول بأن ب لا يَمَسّهُم بك في قول فيه ضعفء وذلك 
لإا قر وبر سدور بسح كه ور ارد صفة 
ال معنا مكاج معن لعفا طون درن حنم لق وكلسف لا 


93 إف4 
٠. 1 6‏ 


سئة 141/4ه» من مؤلفاته: إحكام الفصول في أحكام الأصولء والمنتقى في شرح موطأ مالك. 
انظر: قهذيب تاريخ دمشق الكبير 2550/5 ووفيات الأعيان 408/7 ترجمة رقم (75؟). 

.8417/١ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباحي‎ )١( 

(؟) تفسير ابن عطية 8 .7/1//1١‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن جحرير »551/١١‏ وابن عطية 57/0 5» وأبي حيان .7١5/8‏ 

(:) أحكام القرآن ١78/4‏ وقال: "قد بينا فساد ذلك في كتب الأصول". 


)0١‏ ته ير ابن عطية هإعو”ى, وقال الألوسي 7 !: "فيه إلباس" 


(64) سورة الواقعت 
الكتاب المكنون» ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله؟ إلا أن هذا ضعيف 
لوجهين: 

أحدهما: أن مس الكتاب حقيقة» ومس القرآن بجحاز» والحقيقة أولى من 
امجاز. 

والآعهرة أن الكناب أقري» والضهير يعوة على اقرب عد 6 "0 

الا ا ل لا يمَسُه: إلا مهوت و أي: ّ 
الجنابة والحدثء قالوا: ولفظ الآية حبر» ومعناها الطلبء قالوا: والمراد بالقرآن 
ههنا المصحف كما روى مسلم عن ابن عمر: "أن رسول الله يلنمى أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو"0"2"0", 

وقال الواحدي: "ومذهب قوم أن الضمير يعود إلى القرآن» والمراد به 
المصحفء كما روى في الحديث: "فى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"؛ يعني 
بف ادن ارات قله :3 المغله روث و أي: ذو الأنمد كوو الاب 0 

وقال الألوسي: ''ورجحح جمع حل الله وو للقرآن؛ لأن الكلام مسوق 
لحرمته وتعظيمه؛ لا لشأن الكتاب المكنون» وإن كان في تعظيمه تعظيمه"20. 


.105/7 تفسيره‎ )١( 

(1) أخرحه مسلم ١49/*‏ ح1859ء في كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. 

(*) تفسير ابن كثير 9/5 7031. 

(5) الوسيط 779/14. 

.١5 4/717 الألوسي‎ )5( 


اختيارات ابن تيميي فى التط 
يارات ابن تيميي في التسير همه 


وَقال ايفيا: "وهو بمعين النهي أبلغ من النهي الصريح؛ وهذا أحد أوحه 
ذكروها عن جعل +3 آ لاي 1 لكيه | باع 

واختار هذا القول - أنه نفي بمعىئ النهي - بعض العلماءء 
و الب 

القول الثالث: أن المعيئ: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به 

وقال البحاري: "يق لَا يَمسُهُم و - أي: القرآن - لا يجد طعمه ونفعه 
إلا من آمن بالقرآن"7“. 

قال ابن العربي: "هو صحيح؛ لكنه عدول عن الظاهر لغير ضرورة عقل ولا 
دلي م07 

القول الرابع: أن المعيئ: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون”) 


القول الخامس: أن المعين: لا يعرف تفسيره إلا من طهره الله من الشرك 


.١8 4/71 المرجع السابق‎ )١( 
(؟) هو أحمد بن علي الرازي الحنفي» المعروف بالحصّاصء من فقهاء الحنفية» من تصانيفه: أحكام‎ 
ومعجم‎ 2311/1/١ القرآن» وشرح مختصر الطحاوي توفي عام ٠/الاه في بغداد. انظر: الأعلام‎ 

المؤلفين 07/7 وطبقات المفسرين للداودي ١/هه.‏ 
(") أحكام القرآن ٠٠0/5‏ ورححه لحديث عمرو بن حزم. 
(4:) حكاه الفراء .١7/5‏ 
(5) فتح الباري7١/5177»‏ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: و قل موا َاَلتورَةٍ فأتَلُوها 4 
(59) أحكام القرآن .١787/4‏ 


() ذكره الماوردي 5/5 "5. 


65 سورة الواقعتن 
والنفاق2©0. 


القول السادس: أن المعيئ: لا يوفق للعمل به إلا السعداء”". 


المسألة الثالثة: احتلف ف المراد ببق ل يروت و على لاله أفوال: 

القول الأول: أن المراد الملائكة» وتقدم ذكره عن جمع من السلف» واختاره 
أبو السعود» وابن عاشور» وتقدم ذكر أقوالهم. 

القول الثابي: أن المراد: المطهرون من الشرك””. 

والمس مخز عن الطلسب كاللمس في قوله تعالى: و لا يَمَشُهُه إلا 
ا َهَرْوتَ و أي: لا يطلبه إلا المطهرون من الكفرء قال الألوسي: "ول أرَ هذا 
ان ل 

القول الثالث: أن المراد المطهرون من الذنوب والخطاياء كالملائكة والرسل» 
وروي عن أب العالية أنه قال: "ليس أنتمء أنتم أصحاب الذنوب"0 . 

وقال ابن زيد عند هذه الآية: "الملائكة» والأنبياء والرسل الي تنزل به من 
عند الله مطهرة» والأنبياء مطهرة» فجبريل ينزل به مطهر والرسل الذين تحيئهم 


)١(‏ ذكره القرطبي 2١ 45/١17‏ وقال ابن القيم: "ودلت الآية بإشارقا وليائها على أنه لا يدرك معانيه 
ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة..."» التبيان ص”27 .١‏ 

(؟) ذكره القرطبي 57/11 .١‏ 

() فكره الماوردي 414/8. 

(5) تفسير الألوسي 15/517 .١5‏ 


(5) أخرجه ابن حرير 550. 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 0 


به مطهرونء» فذلك قوله: 9 لَايمَْهُ / لذ ل دن كه والملائكة والأنبياء 
والرسل من الملائكة» والرسل من بن آدم فهولاء ينزلون به مطهرون» وهؤلاء 
قلونة غلى الثاني :مطيرون» وقصحرا: جلا بيع سر 70 كام مت ها قال: 
بأيدي الملائكة الذي يحصون على الناس أعمالهه"20. 
0 أبوالسعود: "مصون عن غير المقربين من الملائكة» لا يطلع عليه من 
هم””": والمراد بالكتاب على هذا اللوح المحفوظ. 

ل أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه من أن المراد 
بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ» وأن المراد بالمطهرين الملائكة» وقد سبق ذكر 
أدلته على رجحان هذا القول» وقد شاركه في الاستدلال ببعضها بعض 
المفسرين كما تقدم إيراد ذلك عنهم. 

وقد رجح ابن القيم أن 'الراة بالكماك'المكنوة: الكبحاب الذي بأندي 
الملائكة -- كما تقدم -, وأيّد هذا القول» وردٌ على من قال: إن المراد المصحف 
لا يمسه إلا طاهرء وذلك من عشرة وجوه. وإليك جملة من كلامه عند هذه 
الآية: 0-0 أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور ف قوله: وليف 
محف كه [ي)] عه مطْهرقٍ (ر0)] بأيى سَقرَة 0 كم بعد يدل 
10 1 الذي بأيدي الملائكة قوله: : ا روت 3 


فهذا يدل على أنه بأيديهم بمسونه وهذا هو الصحيح في معئ الآية» ومن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2015© ونسبه القرطبي ١ 45/١117‏ لأنس» وابن حبير» وابن زيد» والكلبي. 
)١(‏ تفسيره 23٠٠٠/‏ وانظر: تفسير الألأوسي 2١57/7107‏ والسعدي ص87. 


654 سورة الواقعت 
المفسرين من قال: إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر» والأول أرحح 
لوجوه: 

أحدهاه أن" الكية ميقت :يها اللتران أن تأرق جه السرباطاو أن لل 
يصل إليه “فيمشه إلا المطهرون فيستحيل على أجابك .نخلق. الله وأنجسهم أن 
يصلوا اليد أو كفيوة كما تقال تعال: ول وما َرَت يه الشَمَِينَ (وي) يا وما ينبخى 

هم وما مسْمَطِيِعوتَ أ وال ا ا 
ذلك ولا يليق بُمم» ولا يقدرون عليه؛ فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه وقد 
لسن عي حي مو د جر ا رك اا و و دي 
ول ف من تمه ج) تفع مُطْصمَ ج) بدك سو يا كام يقد ها 
فوصف مله هذه 98 إن الا ا يتزل به» وتقرير هذا 
المع أهم وأجمل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثابي: أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول 
الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنه 
الملتووو اللاي 

الغالث: أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في حياة 
رسول الله وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكرء وهذا وإن جاز أن يكون 
باعتبار ما يأي فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه: 


الوجه الرابع: وهو قوله: ول ف كنب تكن بيو والكنحواة ليون 


.5١١-- 7١١ سورة الشعراء: الآيتان‎ )١١ 


اختيارات ابن تيميي فى التط 
يارات ابن تيميي في التمسير 


وم “7< ؤر 


الممشوو فرة الأعين الذ الا«فاله يدي الع كنا قال كناك : ول عاتن بي 

كو ي1, وهكذا قال السلفء قال الكلبي: مكنون من الشياطين. وقال 
هقان ماستوق :وقال عاهق :لا يضييه تزايه والاغيار» وقال أحدن إسصحاف: 
مصون ف السماء. يوضحه: 

الويقه القاضن اذ وعدقه بكرقة وكرو اسلو ودب ولي موه فشر 
0 07 كنب مَكوْدٍ يو كقوله: ل بل هو نان تيد ري 0 
في أو و "لوقه 

الوجه 0 أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين» وأبلغ في تعظيم القرآن 
من كون المصحف لا بمسه محدث. 

الوجه السابع: قوله: هٍ لَايَمسُه إلا الملهروت بي بالرفع فهذا خحبر 
فعا و ولو كان فا لكان مفتوحاء ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى 
صرف الخبر عن ظاهره إلى معن النهي, والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما 
على حقيقته» وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي. 

الوجه الثامن: أنه قال: بل إلا آلْملهَرُوتَ ب ولم يقل: امور ولو 
أراد به منع امحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون كما قال تعالى: ١‏ نَ أله 
يِب التَّبِينَ ويب المتطهُربتَ 7 وفي الحديث: "اللهم اجعلئ من 


.549 سورة الصافات: الآية‎ )١١ 
.55-- 5١ (؟) سورة البروج: الآيتان‎ 


(؟) سورة البقرة: الآية ؟5؟5. 


[5] سورة الواقعت 
التوابين واجعلبئ من المتطهرين””'"» فالمتطهر فاعل التطهير والمطهّر: الذي طهره 
غيره» فالمتوضئ متطهر والملائكة مطهرون"”27. 

ورجح ابن حرير أن الكتاب المكنون اللوح اللحفوظ؛ وأن المطهرين عام 
يشمل الملائكة والرسل والأنبياء وكل من كان مطهراً من الذنوب7”. 

هنا مسألة» يستدل لها أهل العلم بهذه الآية» وهي: حكم الطهارة ‏ المسس 
المصحف: 

تاهب غناقة اهل العلم إل أنه" ليجو 'للميحدت ندا كين أن مس 
المصحف, ولم يخالف ف ذلك سوى أهل الظاهر©). 

وأما المحدث حدثاً أصغرء فقد ذهب أيضاً أكثر أهل العلم من الصحاية 
والتابعين» والفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة:؛ وغيرهم“"" إلى أنه لا يجوز 
المحات أن عمس لصحف 


)١(‏ أخرحه الترمذي 77/١‏ حده. في أبواب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء؛ عن عمر بن 
الخطاب رضي اللله عنه»وقال: "هذا حديث في إسناده اضطراب"؛ وأصل الحديث في مسلمء 
والخلاف في ثبوت هذه الزيادة: "اللهم...". قال ابن حجر في نتائج الأفكار 514/١‏ 5: "لم تثبت 
هذه الزيادة في هذا الحديث". 

,.١ 45-١ التبيان ص540‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير 2551/١١‏ وانظر: نظم الدرر .778/١5‏ 

(:) المحلى لابن حزم ١//ا/.‏ 

(5) قال ابن عبدالبر في الاستذكار :١١/8‏ "وهو قول مالكء والشافعي» وأبي حنيفة وأصحايهمء 
والثوري» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبي ثورء وأبي عبيد, وهؤلاء أئمة 
الرأي والحديث في أعصارهم. وروي ذلك عن: سعد بن أبي وقاصء وعبدالله بن عمرء 
وطاووسء والحسنء والشعبي» والقاسم بن محمدء وعطاءء وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينةء 
ومكة» واليمن» والكوفة» والبصرة. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 178/4. والمغيي 
0١‏ وتفسير القرطبي 2١ 417/١11‏ والمجموع 77/7. 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير 

واستدل كثير منهم هذه الآية ل لَايسَسهُ: إلا الْمُطْهروتَ يه وتعهدم 

4 

ينانا .وجه لامك د لال 04 , 

ومنهم من لم يستدل بماء وهم القائلون المراد بالكتاب: اللوح المحفوظء كما 
هو اختيار شيخ الإسلام» لكن شيخ الإسلام استدل يذه الآية من وجه آأحر 
تعدم ذكره عنه7". 

واستدل أصحاب هذا القول بالسنة» والعمدة في ذلك كتاب البي كه 
لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -» وفيه: "لا يمس القرآن إلا على طهر"0". 

قال ابن عبدالبر: "وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول والعمل» 
وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل» وأجمع فقهاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتوى» وعلى أصحاهم بأن المصحف لا يمسه إلا 
الطاهر"20). 

قال شيخ الإسلام عن هذا الكتاب: "وهو كتاب مشهور عند أهل 


العلم"207. 


)١(‏ استدل ها البغوي في تفسيره 77/7 وابن قدامة في المغيئى 2307/١‏ والنووي في المجموع ؟/7/اء 
وغيرهم. 

)١‏ وانظر: التبيان لابن القيم ص17 »١‏ وتفسير السعدي ص2875. 

(*) أخرجه الحاكم 65/8 4» وصححه ووافقه الذهيي» والبيهقي في السنن الكبرى 280/١‏ وابن حبان 
في صحيحه | ترتيب ابن بلبان ] »0١ - 501/١4‏ وانظر تعليق المحقق عليه» وغيرهمء وانظر: 
التلخيص الحبير ١ 10/١‏ [ ط ابن تيمية ]» وإرواء الغليل .١5//١‏ 

.١١/8 الاستذكار‎ )4( 

(5) اشرح العمدة» الطهارة ص١1/”.‏ 


ا تبتبتبت7ت7ت7ت7ت7ت07ب7ب0ببب ار 
؟كهمه 


وذهب بعض العلا إلى أنه يجوز للمحدث 0 1 مشر الكيين 
المصحف» وهو قول الظاهرية 0 

ومن أدلتهم: 

١‏ - أن رسول الله َيه بعث دحية الكلبي د ذه إلى هرقل عظيم الروم بكتاب 
يدعوه فيه للاسلام» وفيه 4 الله تعالى: 00 ف يهل الْكنب يا ا 


أ 1 ب 2 7 9 2 13 1 01 دور مه 5 0 سر 2 
00 ب لك كر 8 أ 


ا ب 6 00 ا 


كد بتكا بَنمًا نيا ين ون كر يد ا عقوا لفهسثا يكت 
0000 (© 9 فإذا جاز مس الكافر له. فالمسلم المحدث من باب 
لكين 
واج عو هذا نراق دكن الكان لا بسن مهفا بلس تثبت له حرمته؛ إذ 
ليس فيه سوى آية» ولا يقصد منه التلاوة» ومن العلماء من خص ذلك بقصد 


تبليغ الدعوة”©. 
؟ - أنه لم يثبت النهي عن مس المصحف لا في الكتاب ولا في السنةء 


.١ 51/١17 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) المحلى ١/لالا.‏ 

9؟) سورة آل عمران: الآية 15". 

(4) أخرحه البخاري 47/١‏ ح5. كتاب بدء الوحي» باب /ا» ومسلم ٠1078 ١91/8‏ كتاب 
الجهاد والسيرء باب كتاب البي طَلَّ إلى هرقل» عن ابن عباس -- رضي لله عنهما -. 

(5) انظر: المحلى ,87/١‏ والمجموع ؟/77. 

(5) المجموع 7/5 وفتح الباري .57/١‏ 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير 


فيبقى الحكم على البراءة الأصلية» وهي الإباحة”©. 

ويجاب بعدم التسليم» فقك ثبت قي السند النهي عن ذلك» وتقدم ذكر 
كتاب عمرو بن حزم؛ وقد ورد بمعناه أحاديث وآثار أخرى7". 

والراجح - والله أعلم - القول الأول» وهو ما ذهب إليه عامة أهل العلم؛ 
لقوة أدلته» وضعف أدلة القول الثاى”". 


.807/١ انظر: المحلى‎ )١ 

(؟) انظر: إرواء الغليل .١5//١‏ 

(©) للاستزادة انظر: إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحر.م مس وحمل القرآن الكريم 
لغير المتطهرين محمد بن علي المالكي» وحكم الطهارة لمس القرآن الكريم لعمر السبيل. 


[هه) سورة الواقعي 


سورة الواقعت: الآيات 8١‏ - 80 


كنال هنا عدا إدَا بلحت كلهم )ا وأشْر حي تطروت 2 
يار أ و إل سك ولككن لا مود 10" 

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالقرب المذكور في الآية قرب الملائكة» وتقدم 
ذكر كلامه في هذا عند قوله تعالى: ا مَأ وان نه 
ا نه ين حَبَلٍ الوربد 5ه" '» في سورة ق» وقد تحدث عن الآيتين 
جميعاًء وبيّن دلالتهما على هذا المعيى» ورد الأقوال الأخرى المذكورة في معئى 
وين 

الدراسة: 

اختلف المفسرون في المراد بالقرب في قوله تعالى: هل كك أرب له نكم 
كن لا رون وه على الوا ان 

القول الأول: أن المراد بذلك قرب الملائكة» واخقاره ابن جرير9, 
والسمرقندي”؟؛ وشيخ الإسلام؛ وابن كثير”2» ونسبه القاسمي للجمهور”". 


)١(‏ سورة الواقعة: الآيات “لم - هم. 

9١؟)‏ سورة ق: الآية .١5‏ وانظر كلام الشيخ على الآيتين في ص 779. 
99) تفسيره .5515/1١1١‏ 

(4) تفسيره 357/9. 

(5) تفسيره 591/5. 

.75/١5 تفسيره‎ )5( 


اختيارات ابن تيميت في التضير [ة] 

وروي عن ابن عباس”""» وقد تقدم ذكر أدلة هذا القولءفي آية (ق). 

قال ابن جرير: "يقول: 00 كن َي ليه و 7 يقول: ورسلنا الذين 
يقبضون روحه أقرب إليه منكمء 00 ول ن أّا يوون . 

القول الثابي: أن المراد بالقرب القرب بالعلم والقدرة والرؤية””. 

القول الثالث: أن المراد القرب بالقدرة©). 

القول الرابع: أن المراد القرب بالعلم» واختاره البيضاوي وقال: "أعرب عن 
العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب للاطلاع"20. 

وقد تقدمت مناقشة هذه الأقوال في تفسير آية (ق). 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول» وأن المراد قرب الملائكة الذين 
يأتون لقبض روح الميت» وذلك لأنه مروي عن الحبر ابن عباس» ولأن سياق 
الآية يدل عليه» ولأن تفسيره بغير ذلك ليس عليه دليل معتبر. 


.795/10 ذكره ابن الحوزي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» انظر: زاد المسير‎ )١1( 
.5515/١١ تفسير ابن حرير‎ )١ 

(*) انظر: تفسير الواحدي 4١/54‏ 5» والبغوي 5/8 5 وابن الجوزي 7957/17. 

(5) انظر: تفسير السمعاني 2351/5 وابن عطية 57/5 25 والقرطبي 59/117 .١‏ 


. 7 تفسيره‎ ) 5١ 


.م ا 00 


قال الله تعالى: واوا بألل ورسواف وَأَنفهوا كا حملة متتعليين فد 
ان اموا فنك وأسكرا عقوأ لحم أجل كير و1" 

رجح شيخ الإسلام أن الخطاب في هذه الآية هو للمسلمين وليس للكفار. 

قال - رحمه الله -: "ولفظ الإبجان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيداً؛ فلا 
يكون ذلك اللفظ متناولاً الجميع ما أمر الله به؛ بل يجعل موجباً للوازمه وتمام ما 
ع يتناوله الاسم المطلق قال تعالى: ما ياه ور سولف انفقو 
هما لد تين فد فلن بأنوا مك اندرا ل 
لك لا ممت امد وول يدوك ممأ ريف وكدَ عد د 
موصن (ر' هر أَلَرِى يرل عن عبرو ابت كد يدت يق مخ ين الظلمدت 
ل 2 6 1 

وقان :ها عقي السو السو 00 ا ا ل 
وله يؤْيَح كَنِ من تَحَيَدِء وَجَعَل كم ورا تسوت بد وَيَمْفْرَ لك 
وَلَّهُ حَمُورُ تَحم ا وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى: إنما حطاب 
لقريش؛ وف الثانية إنما طاب لليهود والنصارى وليس كذلك؛ فإن الله لم يقل 


)١(‏ سورة الحديد: الآية /ا. 
)١(‏ سورة الحديد: الآيات /ا - 4. 


59) سورة الحديد: الآية /7. 


اختيارات ايبن تيميي فى التط 
يارات ابن تيميي في التمسير لوه 


قط للكفار «<( كما لون ما 0 لِنََا يعََهَ أَهَلْ 
الكت ألا كدروت عل كيو عن مضل 0 وهذه السورة مدنية 
باتفاق لم يخاطب بما المشركين يمكة؛ وقد قال: 07 2 لا مين أله 
ايمول يَْوك. نؤمزأ بيك ود أحد نفك إن كُم مُونينَ # وهذا لا 
يخاطب به كافر؛ وكفار مكة 0 أذ ميثاقهم» وإنما أخذ ميثاق المؤمنين 
بيعتهم له؛ فإن كل من كان مسلماً مهاجراً كان يبايع التي ؤي كما بايعه 
الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى تحقيق الإبمان وتكميله بأداء ما يحب من 
فاقة باطنا وظا هرا كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة؛ 
وإن كان قد هدى المؤمنين للاقرار ما جاء به الرسول جملة؛ لكن المهداية المفصلة 
في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصلء وجميع هذه الحداية 
الخاصة المفصلة هي من الإبمان المأمور به» وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى 
للكة 


اختلف المفسرون قُُ هذه الآية هل هي خطاب للمؤمنين» أم حطاب لكفار 
مكة على قولين: 
القول الأول: أن الخطاب للمؤمنين» وقد استدل له شيخ الإسلام كما 


.79 سورة الحديد: الآية‎ )١١ 
.781- *./97 (؟) الإعان ص2577 ومجموع الفتاوى‎ 


زمهه) سورة الحديد 
تقدم مما يلي: 

١‏ - أن هذه السورة - الحديد - مدنية باتفاق» لم يخاطب بما مشركو 
مكة. 

؟ - أن و ل ود 
وَالرسول يدعو 7 وَكَدَ د يفك إن كُمْ مُوْمِننَ ' ولعل ما 
يُستدل به أيضاً هذا القول سياق الآيات حيث قال تعالى بعد هذه الآبة: هوبا 
ل ألا شفِقُوأ في ميل أله وه ِررِكُ التَمْوتٍ وَالْاْض لا مسْيَى منك عن 
أن من كَل لد تح وَفَكَلٌ و" فهذه آية معطوفة على تلك والخطاب هنا 


واختاره بعض الممسرين» كابن 0 و شيخ الإسلام - كما تعدم -. وابن 
0 
القول الثابي: أن الخطاب لكفار مكة» واختاره بعض المفسرين» كابن 


3 هه 5 1 5 
حرير”©) والواحدي”) والبغوي”"؛ وابن عاشور(". 


٠١ سورة الحديد: الآية‎ )١١ 
.75//0 تفسيره‎ )١١ 
.5717/5 (؟) تفسيره‎ 
.57/1/1١١ تفسيره‎ )54( 
(ه) الوسيط 45/14؟.‎ 

(5) تفسيره 77/8 [ ط طيبة ]. 


(0) تفسيره 55/7107. 


اختيارات ابن تيميي فى التط 
يارات ابن تيميي في التمسير 


وقد استدل له ابن عاشور بقوله: "والآية مكية» حسب ما روي في إسلام 
: ان انما ييا مس وشو اي ا عا #22 0 

عمرء وهو الذي يلائم اتصال قوله: م وَمَا لك لا فون لله 8 . 

ويجاب عن قوله إن الآية مكية بأن هذا ليس عليه دليل صحيح, فالجمهور 
على أن السورة كلها مدنية» بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك" وأماما 
روي أن سبب إسلام عمر اطلاعه على صحيفة فيها آيات من أول سورة 
د ا 

وأما قوله عن هذا القول بأنه يلائم اتصال قوله تعالى: هق وَمَا لَك لا 
ومن به هه فبحاب بأنه لا بمنع أن يكون هذا خخطاباً للمؤمنين والمع: 
وأي شيء بمنعكم من الإبمان والرسول بين أظه ركم يدعوكم إلى ذلك» ويبين 
لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به0). 

وهو من باب التوطئة لدعائهم» وهذا أسلوب مستعمل”". 

وثما يدل على ذلك ما روي أن الرسول وه قال 23 لأصحابه: "أي 
المؤمنين أعجب إليكم إكانا؟ قالوا: الملائكة» قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند 


.758/5107 تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن عطية 2535/١5‏ والقرطبي 2١55/1١17‏ والإتقان للسيوطي ,*”/١‏ والدر المنثور 
كه ؟. 

(*) انظر: السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري 2١1١/١‏ وصحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي 
ص١8.‏ 

(49) تفسير ابن كثير 7071/4. 


(5) انظر: تفسير ابن عطية 5/1/0 ؟7. 


5 بنورة الخدية 
فار انام ليرا للم لاموفيرة ولوس ذال ملسيو ابحاارا: 
فنحن» قال: ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟: ولكن أعجب المؤمنين إهانا 
قوم يجيكون بعدكم» يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها"20©. 

ومن المفسرين من أجاز إرادة الجميع بهذا الخطاب27. 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول لقوة أدلته» وضعف أدلة القول 
الثان. 


6 


)١١‏ ذكره ابن كثير في تفسيره 259037177/4 وقد أورده في تفسير الآية الثالثة من سورة البقرة 4/١‏ 4» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وذكر له شواهد لا تخلو من ضعفء وكأنه يقويه بشواهده. 

)١(‏ منهم الشوكاني 35577/5» وقال: "ويكون المراد بالأمر بالإيمان ف حق المسلمين الاستمرار عليه» 
أو الازدياد منه". 


اختيارات ابن تيمييٌ في التضصير الكت 


سورة الحديد: الآيي ٠١‏ 


7 5 ررس َس فى بيرم عا اع نع 7 ص سدم دمح عي ع 
قال تعالى وما لك ألا شفِقُوأ في سبل أله لَه ميرت السملواتٍ والارض 
َه لع به مض م 0 مره ساو عت 2 2 0 0 صصص سس 
ل" السو قن م 00 000 درجة من الزن 


سو م5 3 بوي م م 


أَنْمَمُوأ من بَحَدُ وَقَدمَنوا ولا وَعَدَ ألَهُ َلَْي وَأَّهُ يما تََمَُونَ 0 

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالفتح في هذه 00 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "المراد به الْمَنّح فنتح الحاديبية لمأ 
بايع البي غَيَههِ أصحابه تحت الشجرة» وكان الذين بايعوه أكثر من ألف 
وأربعمائة» وهم الذين فتحوا خيبر» وقد ثبت في الصحيح عن البي غَدَ أنه قال: 
"لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة"07". 

و(سورة الفتح) الى فيها ذلك أنزها الله قبل أن تفتح مكة؛ بل قبل أن يعتمر 
البي عي وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة سست من 
المهجرة» وصالح المشر كين صلح الحديبية المشهور» وبذلك الصلح حصل من 
الفتح ما لا يعلمه إلا الله مع أنه قد كان كرهه حلق من المسلمين؛ ول يعلموا 
ما فيه من حسن العاقبة"7". 


وقال أيعياً: "والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية» وهذا سئل البي هق أوَ فتح 


٠١ سورة الحديد: الآية‎ )١١ 

(1) أخرحجه مسلم ١947/4‏ ح2559375 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة» 
عن أم مبشر - رضي الله عنها -. 

(؟) مجموع الفتاوى 70/78. 


3 الحديد 
ب77ل7777_ ا لا 


هو؟ فقال: نعم وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى: 3 | نا هسحا لَكَ فنا 
مبِينًا 0016 


احتلف المفسرون في المراد بالفتح في الآية على قولين: 

القول الأول: أن المراد بالفتح في الآية صلح الحديبية”"؛ وروي عن عامر 
الشي © 

ومن أدلة هذا القول: 

-١‏ حديث أنس بن مالك ذه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد 
الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا 
؟ماء فبلغنا أن ذلك ذكر للبي وَقِك فقال: "دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده 
لو أنفقتم مثل أحد - أو مثل الحبال - ذهباً ما بلغتم أعماهه"0©. 


.١ سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ منهاج السئة ”255/7 وانظر: نفس المرجع 2١55/7‏ ومجموع الفتاوى 255/١١‏ 23575 والعقيدة 
الواسطية بشرح الفوزان ص1/807. 

6 الدييةه سوير وفعت افيه العروة المعتهورة سنة "تنيت نا المنهرة وش الآ بلدة معروفة على 
00 الشمال الغربي من مكة» وتعرف الآن بالشميسيء على الطريق المؤدي إلى حدة. 
معجم البلدان 2559/7 والسيرة النبوية الصحيحة ؟/47. 

(5) أخرجه عنه ابن جرير 2574/١١‏ وذكره عنه الثعلبي 3757/9» وابن الجوزي 20/7 وابن كثير 
1 

(5) أخرحه أحمد /2777 وصححه الألباني في الصحيحة 5/4هه ح1477١»‏ واستدل به النحاس في 
إعراب القرآن 54/+ه5, وابن كثير 57//4. 


0000-5 ررح 

قال ابن كثير: "ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواحه يمذا النطاب كان 
بين صلح الحديبية وفتح وار 

؟- حديث أبي سعيد الخدري ذَيه قال: قال لنا رسول الله ييه عام الحدييية: 
"يوشك أن يأقِ قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم قلنا: من هم يا رسول الله» أقريش 
هم؟ قال: لاه ولكن أهل اليمن أرق أففدة وألين قلوباء فقلنا: هم حير منا يا رسول الله؟ 
فقال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مدّ أحدكم ولا نصيفه» ألا إن 
هذا فضل ما بننا ويين الناس هل لا يسْحَوى يسك من أَصىَ ين قَبَلٍ الَْتح وكسلمة 
الآية إلى قوله مل وَانَُ يما بِمَا تَمَلُونَ حَبِيكٌ ها "". 

معدم ليا اح مذ با لور ل اه 
تعالى: ول إنا حنا لك نا ميا يو فقالة يا سول الله أفتح هو؟ قال: "إي 
والذي نفسي بيده إنه لفتح"”". 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: "تعدون أنتم الفتح فتح 
مكةء وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية 0 


.77//5 تفسيره‎ )١١ 

9؟) أخر جه ابن جرير اميق واخيخ به وابن أبي عام الضف كرد وك كر 
ال 00 0 

(9) أخرجه أبوداود ١14/+‏ 7075 كتاب الجهاد» باب فيمن أسهم له سهما عن مجمع بن جارية 
الأنصاري ذهء والحاكم 459/7 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 000 وضعفه الألباي 
في ضعيف أبي داود ص7737 ح2587 وقد احتج به ابن تيمية -- كما تقدم -- وغير 

(4) أخرجه البخاري اإ5ءة ح ٠ه‏ » كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ل نفس المرحع 
ده ح5لااة. 


>5 سورة الحديد 

واعنان: هذا القول يعن العلماء» كاب وين 57 والتتجنداين 27 و الكيبا 
الحراسي727©) والسعدي” » وهو اختيار شيخ الإسلام -- كما تقدم -. 

القول الثابي: أن المراد بالفتح فتح مكة» وروي عن ابن عباس - رضي الله 
عقني بك بجوي ل اناد ويه 3 

واستدل أصحاب هذا القول بأنه المشهور”» والمعروف غند الاطلاق7” 2 


1١1 1 35 5 5‏ 
وهو قول جمهور المفسرين» وممن اختاره السمرقندي” © والواحدي"” 2 


.53775/1١هريسفت‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 57/4" والناسخ والمنسوخ .١8/8‏ 

() هو علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبريء الملقب بعماد الدين» والمعروف بالكيا الهراسيء» 
الفقيه الشافعي» من مؤلفاته: أحكام القرآن» ولد سنة ٠45هه‏ وتوفي سنة 4 ٠5ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء 350/١5‏ وشذرات الذهب 5/5 .١‏ 

(5) أحكام القرآن 0١/5‏ 4. 

(5) تفسيره ص35 5/. 

(5) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 10/.”. 

(0) أخرحه عبد الرزاق 2507/6/7 وابن حرير .575/١١‏ 

(8) أخرجه عنه ابن حرير .5174/1١1١‏ 

(9) ذكر ذلك ابن عطية »5١٠ 54/١8‏ وأبو حيان .7١/8/8‏ 

)٠١‏ ذكر ذلك الرازي في تفسيره 2١1911/75‏ واستدل بحديث: "لا هجرة بعد الفتح"» وقال ابن عاشور 
0 "وظاهر الفتح أنه فتح مكة» فإن هذا الجنس المعرّف صار علماً بالغلبة على فتح مكةء 
وهذا قول جمهور المفسرين". 

.37 5/78 تفسيره‎ )١١١ 

9؟١١)‏ الوسيط 45/4 ؟. 


اختيارات ابن تيميت في التفسير 67 
والسمعاني”''» وابن عطية”"2» والبغوي'" ونسبه للجمهور» وابن الجوزي”) 
ونسبه للجمهورء والرازي” » والبيضاوي”''» وابن كثير”' ونسبه للجمهورء 
والبقاعي 2 وابن عاشور” © ونسبه للجمهور. 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول» وهو أن المراد بالفتح في الآية 
صلح الحديبية» وذلك لورود ذلك عن النبي ع 

قال ابى خرير: "وأولى الأقوال ق ذلك بالضواب: غندي. أن يقال: معيخ 
ذلك لا يستوي منكم أيها الناس من أنفق في سبيل الله من قبل فتح الحدييية 


للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله َه الذي رويناه عن أبي سعيد الخدري 
)6٠١‏ 
عنه 5 


وأما قول أصحاب القول الثاني إن فتح مكة هو المشهورء والمعروف عند 
اللإطلاق» فنعا مه عده ارد قد دل الدليل على 0 


.”501//0 تفسيره‎ )١( 

(؟) تفسيره المحرر الوجيز 54/١8‏ 50. 

59) تفسيره 77/8 [ ط طيبة ]. 

(4) تفسيره زاد المسير 1/107.”. 

.١91/59 تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره 5517/57. 

() تفسيره 57//5. 

() تفسيره نظم الدرر .754/١9‏ 

(9) تفسيره 91/54/717. 

.5174/1١1١ تفسير ابن حرير‎ )٠١9 

)١١(‏ انظر: فتح الباري 0٠05/17‏ حيث قال: "والتحقيق أنه -- أي الفتح -- يختلف ذلك باختلاف المراد من 
الآيات". 


الحديد 
لككه) سوره - 


سورة الحديد: الآيينّ 0" 


ال: «ل لََدَ أَرْسَنَا ملا بِآْيَتت وَلَرََا مَمَهُمُ الكتب 
اليرت لِيَقُومَ أَلنّاسٌ يِالْقِسْلٍ وَأَرَْنَا ليد وه بَأسُ سَدِيدٌ وفع 
للنَّاسِ وَليَعلم الله من ينصرم ورسلم بِالعَيَب إِنَّ لَه مون عَرِيدٌ كه". 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بقوله تعالى: ف ونا كَرِيدٌ م وأنزلتتاه 
من الحبال الى لق فيهاء حيث بِيّن - رحمه الله - في أثناء حديثه عن الزول 
ف القرآن وأنواعه أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معئئ 
اللؤوال: المعو قن يوا ف سل تعن التق «القز ا فو انه زلا بلدة العرئه بول قرفت 
العرف قرولا الذهذا لعن 

وأورد ما يزو غن انق عنائن - رط اللهغتهما ح أن آدم:تزل من اللننة 
ومعه خمسة أشياء من حديد: السندان» والكلبتان» والمنقعة» والمطرقة» والإبرة. 

وقال: "مو كذب لا يت مقله"؛ ثم :بين نكارة متنه» وص اذ هذه 
الآلات تصنع من حديد المعادن كما هو مشاهد, ثم ما يصنع يهذه الآلات إذا م 
يكن ثم حديد موجود يُطرق هذه الآلات؟. 

ثم أورد حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - مرفوعاً: "إن الله أنزل أربع 
بركات من السماء إلى الأرض فأنزل الحديد والماء والنار والمللح". وقال: 


.76© سورة الحديد: الآية‎ )١١ 


اختيارات ابن تيميت في التضير 5 


0 3 0 1 ردك 
حديث موصوع مكذوب 3 


ثم ذكر أن لفظ التّرول أشكل على كثير من الناس» حيث قال قطْرُب - 
رحمه الله -: "معناه: ا 
قال: "وهذا ضعيفء فإن النَوُل إنها يطلق على ما يؤكل» لآ على ما 'يقاتل 


اوور > 22 


به قال الله تعالى: ول درل ين حيو 6و1" والضيافة ميت نزولاً لأن العادة 


ا 
و 


4 


أن الضيف يكون راكبا فيئزل في مكان يؤتى إليه بضيافته فيه فسميت نزولا 
لأجل نزوله". 
وعلمهم صنعته. فإن الحديد إنما يخلق في المعادن, والمعادن إنما تكون في الجبال 
فالحديد ينرله الله من معادنه الى في الحبال لينتفع به بنو آدم"0". 

وقال - رحمه الله - والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال» فلا يمنع أن 
يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر» حيث نزل الكتاب من الله كما 


قال تعالى: ِو تَنِيلٌ الكتب مِنَ الله لْعَِبزٍ دن 1 «الخدية اول 


من الحبال الى خُلق فيها"9. 


)١(‏ ذكره الثعليي 47/9 ؟» وقال عنه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 787/4: "في إسناده من لا 
أعرفه"» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ص5 »٠١‏ وقال الألبان في ضعيف الجامع ص" ؟7: 


١١؟)‏ سورة الواقعة: الآية 957. 

(؟) مجموع الفتاوى 7017--71457/1١7‏ بتصرف واختصار. 

(:) سورة الزمر: الآية .١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 2٠7/٠١‏ وانظر: الرد على المنطقيين ص787. 


ة الجديد 
زحكه) سوره 0 


اتلف المفسرون في معن قوله تعالى: وَأ حا أحَدِيدَ و على افحوال 


35 


حمسة: 


القول الأول: أن معئ أنزلناء أنشأنا وخلقناء» كقوله عز وجل: هل وأنزل 
سر عن الاح م عفنا 0 


مْنَّ لانم تَمِنيَه أزوج كه" 7" قال ابن عطية: "وأيضا فإن الأمسر 
كونه الأ ساد لك ع عميع ]لأفينا وا بعل الور را بلاطي "77ج ورافضا روا لز سيان ار 


02 060 9 


." سورة الزمر: الآية‎ )١١ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 57/4 5» والسمعان في تفسيره 5708/6 وابن الجوزي 2760/7 وابن 
عطية »477/١5‏ وقال القرطبي :١73/17‏ "وهذا قول الحسن". واحتلف المفسرون في آية النمر 
وَأَرلَ كم ين آلَْنعََمِ مَمََِة أدج 4# فمنهم من قال أنزل: .معين خلق» ومنهم من قال: 
جعلها تَزُلاً ورزقاً» ومنهم من قال: أنزل الماء الذي ينبت به النبات فتعيش منه» وقيل: إن الله لقها 
في الجنة ثم أنزنمها على الأرض. انظر: تفسير ابن حرير 2515/٠١‏ والبغوي 77/4 وابن اللجوزي 
0ه» والقرطبي 2١57/١5‏ وابن جزي 2774/7 وشيخ الإسلام يرى أن المراد أن الأنعام تنزل من 
بطون أمهاتهاء ومن أصلاب آبائها تأي بطون أمهاتماء والأنعام غالب إنزالنها مع قيامها على رجليهاء 
وارتفاعها على ظهور الإناث. مجموع الفتاوى 2554/١7‏ وفيه تكلف. 

(؟) تفسيره 8 .571/١‏ 

(4) تفسيره //ه77. 

(©) تفسيره 757/8. 


(5) تفسيره /5110/517. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 6 
القول الثابي: أن الله تعالى أنزل مع آدم ثلاثة أشياء: السّندان", 
والكريكان0) والميفعة7 12 والمظرقةة"قالة ابن غباين “رضي الله عنهبن- 8 
وقد تقدم إبطال شيخ الإسلام لهذا الأثر سنداً ومتناء وعن عكرمة أنه قال 
عن هذه الآية: "إن أول .ما أنزل الله من الحديد الكلبتين والذي يُضرب عليه 
ايا 


هذا ويرى أصحاب الإعجاز العلمى المعاصرونء أن إنزال الحديد المذكور 
في هذه الآية إنزال حقيقي» وأن الدراسات الحديثة أثبتت أن عنصر الحديد أصله 


. 
سماو ي7 0" 


القول الثالث: أن المعبئ: وأنزلنا الحديد من الجبال ال خلق منهاء وهذا هو 
6 شيخ الإإسلام كما تقدم. 


)١(‏ السّندان: ما يَطَْرقُ الحداد عليه الحديد. انظر: المعجم الوسيط 4/١‏ 45» مادة (سند). 

(؟) الكلبتان: أداة تكون مع الحداد يأحذ بها الحديد المحمي. انظر: المعجم الوسيط 7314/5اء مادة 
(كلب). 

(؟) الميقعة: المطرقة. انظر: المعجم الوسيط ٠١5٠/7‏ مادة (وقع). 

(4) أخرجه ابن جرير »5853/١١‏ وانظر: ط التركي 475/77» ويلاحظ أنه عد أربعة» وقد ذكره 
ابن كثير في تفسيره 717/4 بلفظ: ".. والميقعة يعي المطرقة» وعزاه لابن حرير وابن أبي حاتم 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2١١7/١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم بلفظ: "السندان» 
والكلبتان» والمطرقة". 

(5) ذكره السيوطي في الدر 2558/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) وممن قال ذلك الدكتور زغلول النجارء انظر: جريدة الوطن السعودية» العدد »)١ 1٠١٠15١‏ الثلاثاء 
07 اها 


/ 607 سورة الحديد 
ويناقش بأن الحديد ليس موجودا في الحبال فحسبء بل يستخرج من باطن 
الأرض. 


م 


القول الرابع: أن (أنزلنا) هنا من النزل» كما تقول: أنزل الأمر على فلان 
لح اهن لير ل حل نك نأض وم لوووك 
ل َمَِيَةَأَروَجَ كه وهذا قول قطرب”"" 

5 الخامس: أن أصل الحديد من الماء المتَرّل من السماءء فينعقد في 
الأرض حوره اا بيصيو الاك عه و 1 

هذا ولم يظهر لي الراحح في هذه المسألة. 


.7 45/9 ذكره الثعلبي‎ )١( 


(؟) ذكره الماوردي 87/5 5. 


اختيارات ابن تيميي فى التط 
يارات ابن تيميي في التسير 


سورة الحديد: الآين 77 


قال تعالى: و ” برسلا وَقَفَِيَنًا بعيسى أبن مَريم 


006 سه حت م به آ ل حت ل ره 77 


5 الاسل د وَجَعَلَنَا فى فلو رمت العرة رافة ورحمة ورهبانّة 


صءه ساسم 7 م 


سدع َامًا كُبئها هر إلا الجارس رو اه ذا روا نوكر 
0 0 هم وكين عَنْهُمَ فود مون 1 '. 

احتار شيخ الإسلام أن معيئ قوله تعالى: رضي كاتا كب 
0 أبِتِعَاهَ رضُونِ أله : وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم وأن 

في الآية منقطع والمعيى: ولكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 

قال - رحمه الله - في مَعْرض رده على النصارى الذين استدلوا يذه الآية 
على مُدْح الرّهبانية: "وهذه الرهبانية لم يشرعها الله» ولم يجعلها مشروعة للهم.ء 
بل تفى ْله عنها كما نفى ذلك عمًا ابتدعه المشركون بقوله: ِل ما ماعل أله 


و سه 


من حيدق ول ل ولا وَصِيلَة ولا حام ”م بين أن للحنانن :قي. قولنه 


أحدثما: أنما منصوبة بفعل مضمر يفسّر ما بعده» أو يقال: هذا الفتعل عمل في 


0 


لمضمر والمظهرء ونظيره قوله تعالى: يل يُديخلُ من عَم ف تمجه وَالْمَالِمِينَ 


.707/ سورة الحديد: الآية‎ )١١ 


(؟) سورة المائدة: الآية 1 .١١‏ 


ا 3ت امد 
هه ل 
عذابا ألما كو" 


والقول الغا أنها - الرهبانية عن - معطوفة على الرأفة والرحمة: فيكون لله 
- تعالى -- قد جعل في قلوهم الرّأفة والرحمة» والرهبانية المبتدعة» ويكون هذا 
عاذ تحلقيا كونياء واشعن.. الكوق. .اول اطي :الي كفيوله” تعاا»: 


07 
سر حت مله 


لوهم يِه نَةَ يتغورت إِلَ ألتأر وَيَوم الْمبِسَةَ لا 
بشردرت 7" وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية يجعلها في القلوب» فثبت 
على التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرهبانية» وقوله: إلا أحملة رضون 
أ وك أي : لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وابتغاء رضوان الله بفعل ما 
أمر به» لا بما يبتدع»ء وهنا الاستثناء الام كبا ا .قو تغالى: 


فلم وعده > سد م 2 


يتأيها أأزرت وك رامررا له تأحكلوا ع1 بطل إل أن 


5-8 


تر قو عزن لون فنك ولد انا ع 0 أله 5 8 1 


.37١ سورة الإنسان: الآية‎ )١١ 

(؟) قال ابن عاشور: "الرهبانية اسم للحالة الى يكون الراهب متصفاً يما في غالب شؤون دينه» والياء 
فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس» والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة» والهاء تأننِيث 
بتأويل الاسم بالحالة» والراهب وصف للعابد من النصارى المنقطع للعبادة» وهو وصف مشتق من 
اللكجة اى الخرف راق خرقك الطارض الثذلد عع القاير» كنا :ابعل من المتحادة :وذلتف 
بسك الصوامع» والأديرة» وترك التزوّج". تفسيره 457/71 باحتصار. وانظر: التفسير الوسيط 
للواحدي 45/5 8» وتفسير السمعاني 5/١٠8"*؛‏ والزمخشري 53/4» وابن جزي 415/7» والدر 
المصون 5951/5. 

9؟) سورة القصص: الآية .4١‏ 


اختيارات ابن تيمييّ في التط 
يارات ابن تيميي في التصسير 6 


رَحِيمًا 5" وهذا أصح الأقوال في الآية. 

ولا يحوز أن يكون المعئ: أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله فإن الله 
لا يفعل شيعا ابتغاء رضوان نفسه. ولا أن المعئ أهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه 
كما يط هذا وهدا يعن الغالظين: »م ين أن حثل الكل في الآينة شتترعيا 
محموداً غلط لوجوه: 

منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من ابعه» بل الذين صحبوه لم يكن فيهم 
راهبء وإنما ابتّدعت الرهبانية بعد ذلك9", بخلاف الرأفة والرحمة فإها جعلت 
يقلي كل بقن البعك. 

ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة فإفم لم 
يبتدعوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. 

ومنها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب» والرهبانية لا تختص بالقلوب» 
بل الرهبانية: ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك» وقد بيّنت النصوص 
الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة» وما كان كذلك لم يكن هدى". 

نم ذكر قول من قال: إهم لما ابتدعوها كتب عليهم إِتَامُهاء ورده بقوله: 
'وليس في الآية ما يدل على ذلك فإنه قال: وق مَا كَتَنَها ليم إلا 
بض رون أ ضَمَارَعَوْهَا حَنَّ رِعَايتََاً 4 فلم يذكر أنه كنتب علسيهم 
نفس الرهبانية» ولا إتمامها ولا رعايتهاء بل أخبرهم أنهم ابتدعوا بدعة» وأن تلك 


)١١(‏ سورة النساء: الآية 9؟. 


(١؟)‏ انظر: تفسير ابن حرير .5950/1١1١‏ 


[0074) سورة الحديد 
البدعة لم يرعوها حق رعايتها. 

فإن قبل: قوله تعالى: 9# هما َعَوْهَا حَقَّ رعَاينَاً ب يدل على أغم لو 
رعوها حق رعايتها لكانوا ثمدوحين» قيل: ليس في الكلام ما يدل على ذلكء» 
بل يدل على أهم - مع عدم الرعاية - يستحقون من الذّم ما لا يستحقونه 
بدون ذلك» فيكون ذم من ابتدع البدعة ولح يرعها حق رعايتها أعظم من ذم 
نوا ركاه وان يكن واتمك تنونا موداء بل متددوي0. 


قال الزجاج: "هذه الآية صعبة في التفسير”"©» وقد اختلف المفسرون في 
قوله تعالى: فل وَرَهَْاَة أبتدَعُوْهَامَا كته عَليهمْ لا أنِمَآه رضن 
د هل هي معطوفة على ما قبلها أو لا؟» على قولين: 

القول الأول: أنها معطوفة على قوله تعالى: رَأَقَهَ م 00 والختازة 
ابن هشام”2» وقال: "والمشهور أنه عطف على ما قبله ولا بدعوهًا #: صفة 


)١(‏ الجواب الصحيح 188/5 - 23٠٠١‏ بتصرف واختصار. 

(؟) معان القرآن وإعرابه ه/١.‏ 

() ذكره النحاس في الإعراب 8737/4 والعكبري في إملاء ما من به الرحمن ص4194» وشيخ 
الإسلام كما تقدم. والسمين في الدر المصون »”514/٠١١‏ وف أبَدَعُوهَا ب على ا 
للرهبانية. 

(4) هو إمام الدنيا في النحوء أبو محمدء عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري 
المصري. جمال الدين» ولد في القاهرة سنئة ١٠/اهء‏ من مؤلفاته: أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك» وشذور الذهب» توفي سنة ١5/اه.‏ انظر: الدرر الكامنة 6/9 وحسن المحاضرة 
2/١‏ 5. 


اختيارات ابن تيميي فى التط 
يارات ابن تيميي في التسير واه 


نامل 


» وأجاز العطف الزمخشري”" 

وعلى هذا يكون الْمَعْلَ حَلقياً كونياً» وليس شرعياء ومن المعلوم أن الإرادة 
الكونية تشمل الخير والشرء وما يرضاه الله وما لا يرضاه””. 

وللإيصيع أذ رركو اللذل عدا فرعا خؤودا اسه تفع د كرها عق شين 
الإإسلام. 

القول الثاي: أن قوله تعالى: ول وريه و منصوبة 00 
عليه ما بعده» تقديره: وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء أي جاءوا كما من قبل 


ولابد من تقدير مضاف» أك! وحب رهبانية 


أنفسهم» وهي غلوَّهم في العبادة”)» واختاره أبو علي الفارسي”» والعكبري”2 
1 7 5 / 5 . 
والقرطبي'": وابن القيو”» والشوكاني7"©. 


قال قتادة: "ف وَجَعَلَمَا في فافلوك الك اندر زافه ورقة كو فيانان 


(1) مغن اللبيب 59/7. 

(؟) الكشاف 59/54. 

(") ذكر هذا شيخ الإسلام كما تقدمء وانظر: الدر 2701/٠١‏ والتحرير 471/517. 

(5) ذكر الزجاج في معان القرآن وإعرابه 2170/0 والواحدي في الوسيط 5514/4 وابن الجوزي 
7 *» والنحاس في الإعراب 717/4*» وهذا الوجه هو ما يسمى عند النحويين بالاشتغال. 
انظر: أوضح المسالك »١57/5‏ والدر المصون .555/١١‏ 

(5) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» الفارسي الأصل» إمام في العربية» ولد سنة 48 هه من مؤلفاته: 
الإيضاح» والحجة» توفي سنة /الالاه. انظر: تاريخ بغداد 2307/19 وفيات الأعيان ؟/80. 

(7) انظر: إملاء ما من به الر حمن ص5395. 

(0) انظر: تفسيره .17١/117‏ 

(8) المدارج 57/9. 


(9) انظر: تفسيره فتح القدير هلعه؟. 


اا ل ا 
من الله والرهبانية ابتدعها قوم من أنفسهم» ولم تكتب عليهم ولكن ابتغوا 
لكا راو ا مودو ان الل قينا تفروها لحو ماتيا 51 لنا أنهم رفضوا النساء 
واتخذوا الصوامع"”". 

قال ابن عطية: "والمعتزلة'" تعرب (رهبانية) أنهما نَصْبُ بإضمار فعل يفسّره 
(ابتدعوها) وليست بمعطوفة على الرأفة والرحمة» ويذهبون في ذلك إلى أن 
الإنسان يخلق أفعاله» فيعربون الآية على مذهبهه””. 

وأجاب ابن عاشور عن قول ابن عطية بقوله: "وليس في هذا الإعراب حجة 
لهم» ولا ف إبطاله نفع لمخالفتهم كما علمت"20. 

وتات هذا :لمك ايقن ابو ضع دوه 0 وها زع انع الكرلة بوك 
أيضاً من جهة الصناعة» وذلك أنه يجوز في الْمشتَعل عنه الرفع بالابتداء» ولا يجوز 
الابتداء هنا بقوله: 0 وَرَهْبَابةٌ 3 لأنها نكرة لا مسوغ للابتداء يما . 

وأجاب عنه السمين بقوله: "وفية نظن لأنا لا يلم ألا الشقواط ذلك 
ولفن سلما ذلك فثم مسُوغ وهو العطف"©. 


.590/١١ أخرجه عبد الرزاق /7/80 [ ط محمود ]» وابن حرير‎ )١( 

)١١‏ المعتزلة: إحدى الفرق المبتدعة» ابتدعها واصل بن عطاء (ت ١1١1ه)‏ يعظمون العقل» ويقدمونه 
على النقل» وهم فرق متعددة يجتمعون على أصول خمسة معروفة؛ انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني ١/١5؛‏ ومقالات الإسلاميين .7786/١‏ 

(9) انظر: تفسيره © »459/١‏ وانظر: تفسير ابن حزي »4١7/7‏ والانتصاف لابن المنير 559/5. 

(4) التحرير والتنوير 77/517 4. 

(5) انظر: تفسيره 1 

(5) الدر المصون 2555/١١‏ وانظر: شرح التسهيل لابن مالك 791/١‏ ط. 


اختيارات ابن تيمي في التسير 0 
واختلف المفسرون في الاستثناء في قوله تعالى: م ما كينها عَلَيَهمَ إلا 
اه رِضوان أ 2 على أقوال أربعة: 
القول الأول:: أن اللاستثناء منقطلع وهو ير بجع إلى قوله تعالى: 
صرح سدم و ا 24 5 
ووأبتدعوهايي, والمعيى: ابتدعوها طلبا لرضوان الله» ولم يكتبها عليهم» وهذا 
قول الجمهور”"» واختاره الثعلبي”"» والسمعائني”"» والبغوي”» والزمخشري2, 
وابن القيه”2» وابن عاشور”"» والسعدي”» وقد رد هذا القول شيخ الإسلام 
كما تقدم» ول يبين وجه ذلك. 


القول الثابئ: أن الاستثناء في الآية منقطع» والمعيئ: ما كتبنا عليهم هذه 
الرهبانية» لكن كتبنا عليهم رضوان الله"©, وهذا الذي احتاره شيخ الإسلام 
كما تقدم, 


القول الثالث: أن الاستثناء راجع إلى قوله تعالى: ول مَا كَنَسَهَا 8 


"11/197 نسبه للجمهور ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.7 417/9 تفسيره‎ )؟١(‎ 

)5١9‏ تفسيره 7/80/8؟. 

(4) تفسيره معال التنزيل .70٠0/5‏ 

(©) الكشاف 59/5. 

(5) مدارج السالكين 57/7. 

(0) التحرير والتنوير 717/517 4. 

(0) تفسيره ص57 /. 

(9) ذكره النحاس في الإعراب 7501//4. 


(4اه) سورة الحديد 
والمعيئ: ما كتبناها عليهم بعد دخوهم فيها تطوّعاً إلا ابتغاء رضوان الله( 
وعلى هذا فالاستثناء متصل”". 

قال الزجاج: "لما ألزموا انفسهم ذلك التّطوع ودحلوا فيه لزمهم تمامهء 
كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوما ل يُفترض عليه لزمه أن يتمه"0©. 

وقد رد هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم, وبيّن أن الله تعالى لا يفعل شيئا 
ابنقام' رضيو ان نقسة 

القول الرابع: أن الاستثناء يرجع إلى قوله: ما 0 ُ والمعئ: ما 
أمرناهم منها إلا بما يرضي الله - عز وجل -, لا غير ذلك؛ قاله ابن قنيبة0©. 

والراحح - والله أعلم - القول الأول وهو أن المععى: ما كتبنا عليهم هذه 
الرهبانية ولكنهم ابتدعوها طلبا لرضوان الله لأنه ظاهر الآية» وقول جمهور 
الميسوي: 


.5"5//54 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 2703017177 وانظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.7١ 4/99 (؟) انظر: تفسير الرازي‎ 

(") معان القرآن وإعرابه ه/2170 وانظر: الكشاف 53/4» ومدارج السالكين ؟/517. 
(5) غريب القرآن ص 54 65» وزاد المسير 57/197 5031. 


